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الجَدَالئامنَ 


ح ف التاء 


مفهوم التدبر 
أولًّا: المعنى اللغوي: 
أصل مادة (دب ر) تدل على آخر الشّيء وخلفه؛ فمعظم الباب أن الدّير خلاف القبل» 
ودابرت فلانًا: عاديته» وذلك أن يترك كلّ واحدٍ مئهما الإقبال على صاحبه بوجهه؛ ورجلٌ 
أدابرٌ: يقطع رحمه؛ وذلك أنه يدبر عنها ولا يقبل عليها"". 
والتدبير: أن ب يعتق الرجل عبده عن دبر» وهو أن ب يعتق بعد موته» والتدبير أيضًا : أن يدر 
الإنسان أمره» وذلك أنه ينظر إلى ما تصير عاقبته» ودُبره يعني: آخره/”". 
وتدبّر الكلام: النظر في أوله وآآخرهء 5 ثم إعادة النظر مرة بعد مرة؛ ولهذا جاء على وزن 
لكل كالصطزيع والمقق والبت "دودر لمر أي* فعله يساية ارصن فكر وريه أو قر كيه 
وصرّفه على مايريد). 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 
قال الجرجاني: «التدبر: عبارة عن النظر في عواقب الأمور»!". 
أما ابن القيم فعرّفه: اتحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبّره وتعقّله”" . 
وقيل في معناه: هو التفكر الشامل الموصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة”". 
وقيل: هو تفهُم معاني ألفاظ القرآن والتفكر فيما تدل عليه آياته» وما دخل في ضمنها وما 
لاتتم إلا به مما لم يعرّج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات واتتفاع القلب بذلك 
نويه غند وله وتو قد وأمرس يا عل الم وبي 
الاصطلاحي بالتفكر وا الأمل في كلام الله تعالى. 
)غ2( نظر: العين» الفراهيدي» // "١‏ تهذيب اللغة الأزهري» 07/8/١5‏ الصحاح, الجوهري؛ 2507/7 
مقاييس اللغة» ابن فارس» ؟/ 894. 
(؟) انظر: لسان العرب .» ابن منظورء 54/ 77/7 
ورف نظر: دستور العلماء؛ القاضي نكري» 5597/7. 
(4) انظر: تاج العروس ء الزبيدي» /١١‏ 7504. 
)2( لتعريفات» ص 0. 
(5) مدارج السالكين» /١‏ 449. 
27 نظر: قواعد التدبر الأمثل » الميداني؛ ص .٠١‏ 
فك هر الاير وميه للسكني» سن 08. 











التدبر في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (دبر) في القرآن الكريم (4 5) مرة» ويخص مادة التدبر منها (4) مرات7". 


والصيغ التي وردت هي: 
3 عدد 
الصبغة ارت لسر 


الفعل المضا «إكتث أَرَلَُ إلَكَ مرك تتا يكيو وَلتدكر وفوا 
5 الأب (4)8 [ص:ه»] 


وجاء التدبر في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي» وهو: التفكر والنظر في أدبار الأمورا"". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبد الباقي» ص 27507 المعجم المفهرس الشامل» عبد الله 
جلغوم باب الدال ص 495 . ١‏ 

(0) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني» ص١١25‏ بصاتر ذوي التمييزء الفيروزآبادي» 2588/7 تاج 
العروسء الزبيدي» .7584/1١١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالاثانالا 


ح ف التاء 


الألفاظ ذات الصلة 

التفسير: 

الفتسورلقة: 

هو بيان الشيء وإيضاحه. من ذلك الفسرء يقال: فسرت الشيء وفسّرته". 

التفسير اصطلاحًا: 
البشريةة220. 

الصلة بح الخدتر والتفيي: 

إن التدبر لا يكون إلا بعد معرفة التفسير الصحيح للآية» وأن المقصود الأصلي للتفسير 
التأويل: 

التأويل لغدً: 

التأويل من (الأول)» أي: الرجوع إلى الأصل» ومنه: (الموثئل) للموضع الذي يرجع إليه» 
وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منهء علمًا كان أو فعلًا”"» وقيل: من (الإيالة)» وهي 
السياسة؛ كأن المؤول للكلام يسوسه ويضع المعنى في موضعه”". 

التأويل اصطلاحًا: 

عند السلف المتقدمين: كانوا يطلقون مصطلح التأويل على التفسير» وعند المتأخرين: 
(التأويل): هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله؛ بما لا يخالف نضّا من كتاب 
الله سبحانه و تعالى ولا سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم *. 

الصلة بين التديّر والتأويل: 

على اعتبار أن التأويل بمعنى التفسيرء فيكون الفرق بين التدبر والتأويل نفس الكلام 
المذكور سابقّاء أما على المعنى الثاني فيلتقي التأويل مع التدير في الغايات والمقاصده 
)١(‏ انظر: العين» الخليل بن أحمد» 58/1 7. 
(؟) مناهل العرفان. الزرقاني» 7/”. 
© انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص 49. لسان العربء ابن منظورء /١١‏ 97. 
(4) انظر: الإتقان» السيوطي, 5/ 2.197 





التقر 


لكن التدبر لعامة المؤمنين» والتأويل لأهل العلم والنظر. 
الاستنباط: 

الاستنباط لغدٌ: 

كلمة تدل على استخراج شيء. واستنبطت الماء: استخرجته والماء نفسه إذا استخرج 
نبط. ويقال: إن التّبط سموا به لاستنباطهم المياه(2. 

الاستنباط اصطلاحًا: 

هو استخراج ما خفي من النص بطريق صحيح”". 

الصلة بين التدبّر والاستنباط: 

إن التدبر أصل الاستنباط» فلا يمكن الاستنباط من النص قبل تديّره» وأن التدبّر يعم 
العلماء وغيرهم؛ لأنه متوجه للمقاصد الأصلية للقرآن» والاستنباط خاصٌ بأولي العلم فقط؛ 
لأنه يكون لدقائق الأمور. 
التفكر: 

التفكّر لغةٌ: 

تردد القلب في الشيء. يقال: تفكر إذا ردّد قلبه معتبرًا. ورجل فكير: كثير الفكر' ". 

التفكّر اصطلاحًا: 

تصرّف القلب في معاني الأشياء؛ لدرك المطلوبء وقيل: هو إحضار ما في القلب من 
معرفة الأشياء!). 0 ١‏ 

الصلة بين التدبّر والتفكر: 

إن التدبر: تصرّف القلب بالنظر في العواقب. والتفكر: تصرّف القلب بالنظر في الدلائل. 
وأن التفكر أظهر في النظر في الآيات الكونية الواقعة والمشاهدة: أما التدبر فهو أظهر في 
النظر في الآيات القرآنية”. 


7/1/6 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 
.١55 (؟) انظر: مفهوم التفسير» مساعد الطيار» ص‎ 
7١5 /١ انظر: مجمل اللغة» ابن فارس»‎ )*( 
انظر: التعريفات» الجرجانى» ص”7”.‎ (2 

(6) انظر: الفروق اللغوية» العسكري» ص 0. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


إن التدبّر في القرآن هو الغاية الأسمى من 
نزوله» حيث قال سبحانه وتعالى: «( كنب 
لَه يك مَك بها ملتيد. َنتتكرٌ زرا 
الأبي #اص:4؟]. 

وهذا ما دعا العلماء إلى البحث في 
موضوع التدبر» ومعرفة مقاصد وأهداف 
التدبر» ولمعرفة مقاصد وأهداف التدبّر 
نعرضها فيما يلي: 
أولا: زيادة الإيمان: 

إنَّ أهم مقصد من مقاصد التدبر في 
القرآن الكريم» هو أنه عندما يتلى القرآن 
الكريم بتدبر» يشعر القارئ بزيادة الإيمان 
في قلبه» بل إن مقياس التدبر يعرف بزيادة 
الإيمان» فإذا كان المسلم يشعر بزيادة في 
إيمانه فإنه يتدبّر القرآن» حيث يقول رينا 
سبحانه وتعالى: ف ِنَم ألْمؤْمُوت الْذينَ ذا 
ذكرَ أله حلت فلُويهُ وَإِدَا ميت علي اير 
َادمَهمَ يلسا وعل رَيْهِميَكوَكلُونَ # [الأتفال: 
؟اء 

ويقول الإمام السعدي رحمه الله في 
تفسير هذه الآية: «اووجه ذلك أنهم يلقون 
له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره» فعند 
ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدير من أعمال 
القلوب؛ ولأنه لابد أن يبيّن لهم معنّى كانوا 
يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه» أو 





يحدث في قلوبهم رغبة في الخير» واشتيانًا 
إلى كرامة ربهمء أو وجلا من العقوبات» 
وازدجارًا عن المعاصي» وكل هذا مما يزداد 
به الإيمان»277. 

والمراد ب (زيادة الإيمان): هي زيادة 
انشراح الصدرء وطمأنينة القلب» وانثلاج 
الخاطر عند تلاوة الآيات7"» وقوة اليقين 
في نفس الموقن» فتلك القوة هي المعبّر 
عنها بالزيادة» وتفاوتها تدرج في الزيادة. 
نقصّاء لكنه نقص عن الزيادة» وذلك مع 
مراعاة وجود أصل حقيقة الإيمان؛ لأنها 
لو نقصت عن اليقين لبطلت ماهية الإيمان» 
وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا بقوله: 
(باب زيادة الإيمان ونقصانه)”"» فإذا ترك 
شيئًا من الكمال فهو ناقصء وهذا هو المراد 
من وصف الإيمان بالزيادة). 
َنيِح ينه للإيذان بأن هؤلاء المؤمنين 
الصادقين إذا كانوا يخافون؛ ويزداد إيمانهم 
عندما يسمعون من غيرهم آيات الله» فإنهم 
يكونون أشد خحوقاء وأكثر زيادةً للإيمان عند 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمنء السعدي» ص .7١9‏ 
(؟) انظر: فتح القدير» الشوكاني» ؟/ 577. 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 

باب زيادة الإيمان ونقصانه .70/1١‏ 
(5) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشورء 701//9. 


ذكرهم لله» وعئد تلاوتهم لآياته بألسنتهم 
وقلوبهم. فالمقصود من هذه الصيغة: 
مدحهم» والثناء عليهم, وبيان الأثر الطيب 
الذي يترتب على ذكر الله» وعلى تدبر 
آياته(23. 

والقلب المؤمن يجد في آيات القرآن ما 
يزيده إيماناء وما ينتهي به إلى الاطمئنان» 
فالقرآن يتعامل مع القلب البشري بلا 
وساطة. ولا يحول بينهما شيء إلا الكفر 
الذي يحجبه عن القلب» ويحجب القلب 
عنهه فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان 
وجد القلب حلاوة هذا القرآن» ووجد في 
آياته المتكررة زيادة في الإيمان تبلغ إلى 
الاطمئنان7". 

وكان المؤمئون إذا أنزلت سورة من 
القرآن ازدادوا إيمانًا وتصديقا وإقرارًا؛ 
حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: «#وَإِدَامآً 
أت سورة مَمِئهُ م من يَقُولُ كع وَادنهُ زوه 
إيعئا كا اليرت ءامنا هرادم إيككا وهر 
مَْتَبْشْرُوتَ 4[التوبة: 4 17]. 

وذلك لا يكون إلا بعد التدبر في هذه 
السورة» ولعل المسلمين كانوا إذا سمعوا 
القرآن قالوا: قد ازددنا إيماناء كقول معاذ 
بن جبل للأسود بن هلال رضي الله عنهما: 
)١(‏ انظر: الوسيط» طنطاوي» 5/ .7٠‏ 


(؟) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» 
مر 1 


التقر 


(اجلس بنا نؤمن ساعة)”'» يعني: بمذاكرة 
القرآن والتدبر في آياته!؟» والتعبير في 
الآية بقوله: مِومَادَئهُمَ # يدل على أن 
أعظم آثار القرآن هو الإيمانء وذلك لا 
يكون إلا بالتدبرء فالإيمان إِذَا مقصد من 
مقاصد المتدبر للقرآن» فعندما تفهم ما تقرا 
وتستشعر عظمة الخطاب الموججه إليك» 
فإن ذلك يزيد من إيمانك بربك» ويجعلك 
مستبشرًا بعظيم فضله ومنته» بعكس المنافق 
المعرض صاحب القلب المريض؛ إذ لا 
تزيده السورة إلا شكّا وإعراضًا. 

ومن علامات زيادة الإيمان الناتجة عن 
تدبر القرآن: البكاء من خشية الله» ومن ذلك 
قوله تعالى: مادا سَمِمُوأمَا أل ِلَ الول 
ركه متهم تيش ورت ادمع هنا َرأ من 


ع 


لحي يطو مانا كبحا مََألشهِِينَ 4 


[المائدة: 8”7]ء 
والقشعريرة خوقًا من الله تعالى» ثم غلبة 
الرجاء والسكينة» ومن ذلك قوله تعالى: 


+2 مير 


2 دُهُم هك ؤكْرِألّهُ 4 [الزمر: *3]. 
ومن العلامات أيضًا: السجود تعظيمًا 
لله عز وجل وزيادة الخشوع» ومن ذلك 


قول الله عز وجل: قل امنأ بوه أولا جيرا 


() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب بني الإسلام على خمس» ا 
(4) انظر: التحرير والتنوير ابن عاشور, /١١‏ 56. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف التاء 

مق ب ايه «س | ع سخره م سرس عر ع0 
إن الذين أو اليم ين فلو إذا يسك علتيم يؤرون 
م 2 رس ل ل سل يوون سا ع عر روصت 07 
لكان سيدا 3 وَيشولُونَ سْبْحَق وَينآ إن كن 
عدر ستول © شه يفةاكي يكت 
عت عر 


يزيد هو حَشُوًا # [الإسراء: (١7‏ و١‏ 1]. 
ثانيًا: العمل الصالح: 

إنَّ المقصد الثاني من مقاصد تدبر 
القرآن» هو العمل الصالحء والامتثال لأمر 
الله ونهيه» وهو ثمرة الإيمان وعاقبة التدبر؛ 
لذلك حتى يتحقق التدبر في القرآن» يجب 
أن يكون بنية العمل والامتثال بما فيه ولو 
أننا تلونا القرآن» ولم نعمل بما فيه لا يمكن 
أن نكون قد تدبرناه. ولو تدبرناه لكان القرآن 
واقعًا عمليًا في حياتنا وسلوكنا. وهذا ما 
أكدته عائشة رضي الله عنها عندما سئلت 
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالت: (فَإنّ خلق نبيّ الله صلى الله عليه 
وسلم كان القرآن)'''» ويقول ابن مسعود 
رضي الله عنه: «إذا سمعت الله يقول: 
< يتأيا ألرِرت َامَيوأْ © فأرعها سمعك» 
فإنّه خبيرٌ يؤمر به» أو شرٌ ينهى عنه»”'/» وذلك 
استعدادًا لتنفيذ الأوامر. 

إن التدبر في القرآن هو الطريق للعمل 
بما جاء فيه؛ وذلك لأن العمل بالقرآن 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الصلاق 

باب جامع صلاة الليل رقم 3554 

5 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» /١‏ 











يتوقف على فهمه؛ وفهم القرآن لا يمكن 
إلا بالتدبر فى آياته. ولقد حدّنا القرآن على 
العمل والامتثال لما جاء فيه» فقال سبحانه 
وتعالى: «ل لذن َاتتَهمْ الككب يتلوته: حَقّ 
لاجد ألهك بودن بد وص يَثر بو ويك هُمْ 
َليرُونَ # [البقرة: .]17١‏ 

الغالبية العظمى من المفسرين على أن 
المقصود من قوله: «َإخَلُوه حي يلاويد- 44» 
أي: يتبعونه حق اتباعه» فيكون: يتلونه من 
تلاه» يتلوه: إذا اتّبعه» ومنه قوله تعالى: 

َلْعَمرِإدَائَكهَا» [الشمس: 7]. 

أي: اتبعهاء فهم يعملون بما فيه 
فيحلون حلاله» ويحرّمون حرامه» ويعملون 
بمحكمه» ويؤمئون بمتشابهه'"'» ويقول أبو 
السعود: يتوه حنَّ يلايد #» «بمراعاة 
لفظه عن التحريف وبالتديّر في معانيه والعمل 
بما فيه!؟)؛ لأنهم إن تدبروه تدبرًا صادقاء 
علموا أنه حق» وأن اتباعه واجب» وتصديق 
من جاء به لازم”*2. بل إن الفائدة المنشودة 
من تلاوة القرآن بتدبر هي العمل به» فهو 
كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث 
أبي مالك الأشعري: (والقرآن حجّة لك» 
أو عليك)”'» وهذا الذي كان عليه السلف 


0 انظر: فتح القدير» الشوكاني» /١‏ 210/8 تيسير 
الكريم الرحمن؛ السعدي» ص 590. 

(4) إرشاد العقل السليمء أبو السعود. /١‏ 167. 

(0) انظر: أضواء البيان» الشنقيطيء ه/ 89”. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة 


الصالح -رضي الله عنهم وأر ضاهم-» 
كما قال الحسن البصري -رحمه الله 
تعالى-: «إن من قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ربهمء فكانوا يتدبّرونها بالليل وينقذونها 
بالنهار»''. ومن يتلو القرآن» وهو معرض 
عن آياته والعمل به يكون كالمستهزئ بربه» 
أما الأميّ فعليه سؤال العلماء؛ لشرح معنى 
القرآن» وإفهامه مراده: «مَتْمَوًا أل الذي 
إنَكُثْرلَا عون #[التحل: ع 210 

ومن هنا فإن الذين لا يتدبّرون القرآن» 
سوف يفوتهم تطبيق الكثير من مبادئ الدين 
في حياتهم العملية» وهم لا يشعرون. 

ولقد اقترنت دعوة القرآن الكريم للعمل 
الصالح بالدعوة للإيمان بالله» فلقد كرر 
القرآن الكريم اديت ءَامَُوا ولوأ 
لصحت # خمسين مرةء في اثنتين 
وثلاثين سورة. 

ويجعل القرآن العمل الصالح جزءًا من 
صفات المؤمن وشرطًا لدخول الجنة» قال 
تعالى: « د لزن موا الس كنت 
مت ادوس ترا 4[ الكهف: ل 

وهناك ارتباط وثيق في عقيدة أهل السنة 
والجماعة بين الإيمان والعمل الصالح؛ 


باب الطهور شطر الإيمان» 239/١‏ رقم 
6 

)١(‏ انظر: التبيان في آداب حملة القرآن. النووي» 
ضاف 


() انظر: التفسير المنيرء الزحيلي؛ /١‏ 7917. 


التقرم 


فالإيمان شرطه العمل الصالح» وإلا كان 
قولّا لا دليل عليه» والعمل الصالح شرطه 
الإيمان؛؟ لكي يكون مقبولا عند اللهء قال 
تعالى: 8 وم يَعْمَلَ بِنَّ ألصَكلِكَنتِ من 
تصكر أو أنقّ وَهْوٌ مؤين فَأوْكيِكَ يَدْخْلُونَ 
لَه ولَايِظكَمُونَ تيا #[النساء: 174]. 
وقال في شأن الذين يقدّمون أعمالًا 
خيّرة» ولكنهم كفار: 2ل وَقَِمآكَ مَاعِْوأنَ 
عَمَلِ فجَعَلْ ههه مَدتُورا الفرقان: ل 
إن الاستخلاف في الأرض لا يكون إلا 
بالعمل الصالح بعد الإيمان» قال تعالى: 
د أله مويف يوا ديحي 
تِسْتَظِفتَمْرَ في الس كما أنتفات 
ليت ين فلم رَلتمَضْتَنَ كْ بهم اليف 
للك كَأوْلهكَ ممالِشُونَ # [النور: ه]7. 
والتدبر في القرآن الكريم يجعل الفرد 
المؤمن الصالح إيجابيًا ونافمّاء ويعيش حياة 
آمنة مطمئنة» وصفها القرآن بالحياة الطيبة» 
وجعلها لمن عمل صالحاء قال تعالى: 
مَنْ عََِلَ صَللِحًا مّن كر أز أن 7 
لَجْرَهُم بأَمْسَنِ مَاكَافوأ يََمَْوَْ #[النحل: 
/31]ء 


عر خضت ١‏ جو خره 


وللبمزسهر 


(9) انظر: فقه النصر والتمكين» علي الصلابي» 
صكم1. 
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ح ف التاء 


وبهذا الترابط الوثيق بين الإيمان والعمل 
الصالح يقدّم الإسلام نموذجًا رائعًا وفريدًا 
بالتطابق بين النظرية والتطبيق» فليس الإيمان 
مجرد شعارات وأقوال» بل هو تصديق قلبي 
ينعكس على عمل المؤمن» وعلاقته بمن 
حولهء فالإؤيمان الصحيح يزداد» ويقوى» 
وينميء ويترتب عليه آثاره من الأعمال 
الصالحة» وترك المعاصي والفساد بقدر 
تدبر القرآن» وينقص ويضعف على هذه 
النسبة من ترك تدبره. 

وليس العمل لمجرد النفع الدنيوي البعيد 
عن الأخلاق» بل هو مرتبط بحياة أخرويّة» 
هي بالتأكيد الأفضل والأعلى «#وللاسرة حي 
لَكَمنَ الول [الضحى: ]. 

ولقد حفّزنا القرآن الكريم بأساليب 
مختلفة على العمل والامتثالء منها: أسلوب 
الأمر والنهي» وأسلوب الجزاء والعقاب» 
وأسلوب الوعد والوعيد» وأسلوب الترغيب 
والترهيب» وهذه الأساليب وغيرها دالة 
على أن القرآن أنزل للعمل والامتثال. 

ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم 
والسلف الصالح؛ وغاية مرادهم من القرآن» 
العمل الصالحء ويشهد له: ما أخرجه الإمام 
مسلم عن سعد بن هشام بن عامر قال: 
(سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمّ 
المؤمنين أنبثيني عن خلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » قالت: ألست تقرأ القرآن؟ 





قلت: بلى» قالت: فإنّ خلق نبي الله صلى 
الله عليه وسلم كان القرآن» قال: فهممت أن 
أقوم ولا أسأل أحدًا عن شيءٍ حتّى أموت» 
ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت: ألست تقرأيا 
أيه الموّّل؟ قلت: بلى؛ قالت: فإنّ الله عز 
وجل افترض قيام اليل في أوّل هذه السُورة» 
فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا 
في السّماءء حتّى أنزل اللّه في آخر هذه 
السّورة التتخفيف, فصار قيام اليل تطوّمًا 
بعد فريضة)0". 

ففي هذا الحديث دلالة على منهج النبي 
صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن» 
وهو التخلّق بأخلاقه؛ والعمل بأوامره. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال له عبيئة بن حصن: «هي يا ابن 
الخطّاب» فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم 
بيننا بالعدل»» فغضب عمر حتى هم أن يوقع 
بهء فقال له الحرٌ بن قيس: «يا أمير المؤمنين» 
إن الله تعالى قال لنيبّه صلى الله عليه 
وسلم: « خُذ المَنوَ وأ العف وَأعْضَ عن 
كيرت 4 [الأعراف: 149]. وإِنّ هذا من 


الجاهلين»» واللّه ما جاوزها عمر حين تلاها 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الصلاة» 
باب جامع صلاة الليل» د رقم 
ل 


عليه» وكان وقَاًا عند كتاب اللّه270. 

وقال الحسن البصري رحمه الله: وما 
يتدبّر آياته إِلّا اتباعه بعلمه» واللّه يعلمه» أما 
واللّه ما هو بحفظ حروفه؛ وإضاعة حدوده.» 
حتّى أنَّ أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كلّه 
فما أسقط منه حرقاء وقد أسقطه واللّه كله ما 
بدا له القرآن في خلقٍ ولاعمل»”". 
ثالثًا: الهداية إلى الحق والصواب: 

قد علم أن المقصد الأول من مقاصد 
التدبر هو: زيادة الإيمان» وأن المقصد 
الثاني هو: العمل الصالح وهو ثمرة ونتيجة 
الإيمان» وأنهما متلازمان» فلا إيمان بلا 
عمل؛ ولا عمل بلا إيمان. فالأول مبتور 
لم يبلغ تمامه. والثاني مقطوع لا ركيزة له 
وبهما معا يتحقق المقصد الثالث من مقاصد 
التدبر وهو: الهداية إلى الحق والصواب. 

يقول ربنا سبحانه وتعالي: ادها 
لْفْروانَ وى لِلّى هت َس 1 لْمَؤْمنينَ 
00 لصحت اهم لا كا (5) 
ون ادن 1 مون بالآخرة 1-7 2 عذَابا 
ألبنما [الإسراء: 4- .]1١‏ 

فالإيمان والعمل هما القاعدتان 
الأصيلتان التي تبنى عليهما الهداية. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير 

القرآن» باب قوله : « خف لطا ا 4 

كل ا« رقم 41417 
(؟) فضائل القرآن» الفريابي»ء ص 058٠‏ فهم 

القرآن ومعانيه» المحاسبي» ص77/”5. 


التق 


فأما الذي لا يهتدي بهدي القرآن» فهو 
لا يتدبره» بل هو متروك لهواهء والإنسان 
العجول الجاهل بما ينفعه وما يضره» 
المندقع الذي لا يضبط انفعالاته» ولو كان 
من ورائها الشر لهء ذلك أنه لا يعرف مصائر 
الأمور وعواقبهاء ولقد يفعل الفعل وهو 
شرء ويعجل به على نفسه. وهو لا يدري. 
أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه» 
وضبط زمامهء فأين هذا من هداية القرآن 
له إلى الخير والصواب؟ يقول الله سبحانه 
وتعالى في حقه: 0 لاضن يأَلنّيَ دعلهمم 
ركان لعولا 4[الإسراء: ١لا‏ 
وإِنّه مما يؤكّد على أن الهداية مترتبة على 
العمل والاتّباع: قوله تعالى: <7 يَقَدِى به 
لَه مَري أتَمَعَ رضُوَاكمٌ مل السَلمِ 
دَيُخْرِجُهُم مِنَّ الظلني 5 
آلثُور يِإِدَيْ وَيَمْدِهِرَ إك صرل 
مَُسَمَقِيم # [المائلة: كلاء 
فمن الذي يهتدي بالقرآن؟ إِنّه الذي يتبع 
مايرضي الله. 
وهذه الهداية حسب الآية لها ثلاث 
فوائد: 
١.إن‏ المتبع لما يرضي الله يهديه إلى 
الطريق المؤدي إلى النجاة والسلامة 
من الشقاء والعذاب في الدنيا والآخرة 
باتباع الإسلام؛ لأنه قي الحق والعدل 
والإخلاص والمساواة. 
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؟. إنه يخرج المؤمنين به من ظلمات الكفر 
والشرك والوثنية والوهم والخرافة إلى 
نور التوحيد الخالص. 
". إنه يهدي إلى الطريق الموصل إلى 
الهدف الصحيح من الدينء» وإلى 
خيري الدنيا والآخرة(". 
ويقول الله تعالى في آية أخرى: قسن 
َب هدَاك مايل ولَايفْق 6لطه: 17]. 
أي: أن الإنسان إذا اتبع الهدى الوارد من 
الله سبحانه وتعالى على لسان رسله سلم 
من أن يعتريه شيء من ضلال في الدنياء 
بخلاف من اتبع ما فيه هدى وارد من غير 
اللهء فإنه وإن استفاد منه في بعض الأحوال 
لا يسلم من الوقوع في الضلال في أحوال 
أخرى» وهو أيضًا لا يشقى في الآخرة؛ 
لأنه إذا سلم من الضلال في الدنيا سلم من 
الشقاء في الآخرة/". 
إن هنالك خيارات صعبة وعديدة تطرح 
أمام الفرد» وأ أمام الأمة كل يومء ولاختيار 
الطريق السليم بين هذه الخيارات» ونهتدي 
إلى الصواب لابد من الرجوع إلى القرآن» 
والتدبر في آياته . ومن هنا يقول الله سبحانه: 
« إن هذا الماك يك يل يس أفرم 
[الإسراء: 4]. 
فيشمل الهدى أقوامًا وأجيالًا بلا حدود 
)1١(‏ انظر: التفسير المنير» الزحيلي» 5/ 15. 
(7) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشون 


ة 





من زمان أو مكان» ويشمل ما يهديهم إليه 
كل منهج وكل طريق» وكل خير يهتدي إليه 
البشر في كل زمان ومكان. 

إن التدبر في القرآن الكريم للحظات 
قليلة فقط» كان منعطفًا تغييريًا كبيرٌاه في حياة 
الكثير من العصاة. فهذا الفضيل بن عياض 
كان في بداية حياته مجرمًا خطيرّاء وكان 
ذكر اسمه كافيًا لإثارة الرعب في القلوب» 
لقد كان يقطع الطريق على القوافل» ويسلب 
المسافرين كل ما يملكونء وذات يوم وقعت 
نظراته على فتاة جميلة» وفى تلك الليلة» 
كان يتسلق جدار ذلك البيت الذي تسكن فيه 
الفتاة» وفي هذه الأثناء» تناهى إلى مسامعه 
صوت يتلو هذه الآية الكريمة: ألم يَأنِ 


عم ود 1 ودام عرد 1 0 


لِلَدتَ ءَامثوا أن ن ححْسَّمْ لويم نك رائَه لله وما نْزْل 


مِنَكلَيَ » [الحديد: 15]. 


فأخذ يفكر في الآية بضع ثوان» وأخذ 
يردد مع نفسه: ديا رب قد آن »» ثم هبط 
من الجدارء وتولى بوجهه شطر المسجد» 
وجاور الحرم حتى مات!". 

انظر ماذا فعل التدبر في آية واحدة؛ حوّل 
رجلا من مجرم متمرس بالجريمة» إلى 
3 معتكف في محراب العبادة» فكيف إذا تدبر 
الإنسان في كل القرآن؟ ألا يتحوّل إلى رجل 
كامل!. 
رابعًا: تتحصيا العلم الناقع: 
09 انظر: الرسالة القشيرية» القشيري؛ .5١ /١‏ 


إن المقصد الرابع من مقاصد تدبر القرآن 


مهم لتحقيق المقاصد الثلاثة السابقة؛ ليكون 
الإيمان والعمل والهداية عن علم واتباع لما 


ولقد حثٌ القرآن الكريم على طلب 
العلم وتسسيله اي أكثر من موغبي فقال 
سبحانه . وتعالى: «ِووَمَا كانت الْمْؤْئونَ 
إتينوا سكاكة ولا عكر كل وك يج 
طَلِيِمَةٌ إَكَنَقَهُوأ يروت تسا 
َعَبرَا لتو لله دروت #انتوية: ]. 

قال العلماء: في هذه الآية مشروعية 
الخروج لطلب العلم» والتفقّه في الدين» 
جعله الله سبحانه متصلا بما دل على 
إيجاب الخروج إلى الجهاد» فيكون السفر 
نوعين؛ الأول: سفر الجهادء والثاني: السفر ! 
لطلب العلم. ولا شك أن وجوب الخروج 
لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب 
من يتعلم منه في الحضر من غير سفر'"". 
وفي السياق ذاته» قال سبحانه أيضًا: 95و 
أَيَسَلمَا من مَك إلَا رجالا وي إِلتي مسَسَلوا 
أهْل الدِدْ إنَكُثْ رلَاسَلمُونَ 46 [التحل: 47]. 

فسؤال أهل الذكر والعلم» هو شكل من 
أشكال طلب العلم. 

وطلب العلم فضيلة عظيمة» ومرتبة 
شريفة لا يوازيها عمل؛ لما رواه الترمذي: 


.40/4 انظر: فتح القديرء الشوكاني ؟/‎ )١( 


التقر 


عن ابن عبّاسِ» أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم قال: (من يرد اللّه به خيرًا يفقّهه في 
الل ين)21. 

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(ومن 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء سهّل الله له 
به طريقًا إلى الجنّةه وما اجتمع قومٌ في بيتٍ 
من بيوت الله. يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم؛ إلا نزلت عليهم الس السكيئة» وعد غشيتهم 
الّحمة وحفتهم الملائكة. وذكرهم اللّه 
فيمن عنده)7". 

كما مدح الله العلماء في مواضع كثيرة 
في كتابه العويزه سعيث قالوسيحائه وتعالى: 
يبت لد وَالدَوَات وَالاتمر ميلف 
م ا 


رك الله زرط فور عَعُورُ #[فاطر: 00 

وقال أيضًا: ل ين ماي 
َايِْنَ أوأ لهل يحت وَلمَمَا مون يد 4 
[المجادلة: .]1١‏ 

وم سبحانه الجهل 


فقال: « خُذ امَو وَأ العف 


زهة أخرجه الترمذي في سنن كتاب العلم» باب 
إذا أراد اللّهِ عبد خيرٌافقّهه في الدّين» / ليث 
رقم 5146. 
قال الترمذي: هذا حديتٌ حسنٌ صحيحٌ. 
مع أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الدعوات» 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القران الذكرء 


8/ الاء رقم 354 


د 
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تذهيت 46 [الأعراف: و0 , 


وبعد معرفة أهمية طلب العلمء فيجب 
معرفة أن المتبع الأصيل والمصدر العظيم 
لطالب العلم هو القرآن الكريم؛ فهو زاخر 
بالعلوم النافعة للإنسان في حياته الدنيا 
وآخرته» ولا يستطيع المسلم أن يحصل 
عليها إلا من خلال الغوص في هذا البحر 
المتدفق» والتدبر في آياته؛ لاستخراج 
الدرر المكنونة فيه؛ حيث يقول الله سبحانه 
وتعالى: 1لإوَئا مكلك الككب يتنا 
لَك 0 وَهْدَى وَيَحَمَةٌ وشرن لِنَمُسَلِيَ 4# 
[النحل: 89]. 

أي: في أصول الدين وفروعه» وفي 
أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه العباد» 
فهو مبيّن فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان 
جلية» حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار 
التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت» 
وإعادتها في كل ساعة» ويعيدها ويبديها 
بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة؛ لتستقر في 
القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها 
في القلب» وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ 
القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها 
كالقاعدة والأساسء فلما كان هذا القرآن 
تبيانًا لكل شيء صار حجة الله على العباد» 
وانتفع به المسلمون فصار هدى لهم يهتدون 
به إلى أمر دينهم ودنياهم» ورحمة ينالون به 





كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوه 
به من علم نافع وعمل صالح!". 
قوله: «إومَآ اكد ل فَحُدُوه ومَانبَككُم 
عَنَهُ هوأ # [الحشر: /0]. 

فأمر في هذه الآية باتباع ما سنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فكل حكم سنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته قد ذكره 
الله سبحانه فى كتابه العزيزء بهذه الآية 
5 9 أنه [آل غيوآن: جار 

59008 سس ثُى. موت #4 1ه 

وبقوله: < لَتَدكَ لكف وَشول هو 
حَسَكَةٌ # [الأحزاب: 1]. 

وقال تعالى: ليع سيل 
لْمَؤْمِينَ # [النساء: .]1١8‏ 

فكانت السنة والإجماع والقياس مستئدة 
إلى تبيان الكتاب» فمن ثم كان تبيانًا لكل 
شي70". وفي نفس المعنى قال سبحانه 
أيضًا: مِومَارطناف الكت من شيو 6 [الأنعام: 
الا 

أي: ما تركنا في القرآن من شيء من أمر 
الدين؛ إما تفصيلا أو إجمالا'. 

ومن جهة أخرى» فيخشى أن تكون حال 
من يقرأ ويحفظ دون تدبر كحال من سيقنا 
2( انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» ص 

5 

2 انظر: الكشافء الزمخشري» 7/ 578. 
(4) انظر: فتح القدير» الشوكاني» "/ 774. 


من الأمم التي عاب الله عليها مثل ذلك» كما 
في قوله تعالى: ل وهم لبون لايتكموت 
كنب إِلَّد أَمَاَّ © [البقرة: م/]. 

قال ابن عاشور رحمه الله: «الأمانى 
القراءة؛ أي: لا يعلمون الكتاب إلا كلمات 
يحفظونها ويدرسونها لا يفقهون منها معتى» 
كما هو عادة الأمم الضالة؛ إذ تقتصر من 
الكتب على السرد دون فهم»”". 

قال ابن تيمية: «والإنسان يقرأ السورة 
مرات حتى سورة الفاتحة» ويظهر له في 
أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له 
قبل ذلك حتى كأنها تلك الساعة نزلت» 
فيؤمن بتلك المعاني» ويزداد علمه وعمله.» 
وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» 
بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه»7". 

خامسًا: الجهاد بالقرآن: 

مقاصد التدبّر السابقة نفعها ذاتي يعود 
على المسلم وحده فقط؛ لذلك كان لابد من 
تسخير هذه المقاصد لأمر يتعدّى فيه النفع 
إلى الآخرين» وهذا هو المقصد الخامس 
من مقاصد التدبر؛ وهو: الجهاد بالقرآن, فلا 
يمكن تحقيق هذا المقصد من دون تحقيق 
المقاصد السابقة فهي مترتبة بعضها على 

وقد دعانا القرآن لهذا النوع من 


)١(‏ التحرير والتنوير»ء /١‏ 8/ا0. 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيميق /9// 785. 


التقر 


الجهادء فقال سبحانه وتعالى: ثلا 
ع السكفريت وَعَنهذمٌ بد هنا 
حكييرا #[الفرقان: 01]. 

وجاء هذا الأمر بعد أن حذَّر الله سبحائه 
وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من 
الوهن في الدعوة» أمره بالحرص عليها 
والمبالغة فيهاء وعبّر عن ذلك بالجهاد 
وهو الاسم الجامع لمتتهى الطاقة» وصيغة 
المفاعلة فيه ليفيد مقابلة مجهودهم 
بمجهوده فلا يهن ولا يضعف؛ ولذلك 
وصف بالجهاد الكبير؛ أي: الجامع لكل 
مجاهدة. 

وضمير (به) عائد إلى القرآن؛ أي: 
جادلهم بالحجج القرآنية والبراهين الربانية 
أعظم الجهاد وأكبره لهك من علقت عل 
عن بيو وبق من وص عَنا ميتو 1 
5ء 

وليس ذلك من العدوان» وإنما هو من 
الدعوة إلى الله لصالح المخالف؟ ليرجع 
إلى الحق 20 . 

وفي قوله: « فلا ف المكتفريست * 
لفتة عظيمة أن الكافرين والمنافقين لا 
يتركون لك القرآن» بل يثيرون على آياته 


الشبهات» فأنت مطالب أن تتحرك في أكثر 
من محور» تذود عن القرآن شبه الكافرين 
والمنافقين. 


© انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /١9‏ 07. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


فهذا الدين قام على الدعوة والجهاد» 
كما قال تعالى: « وَلتكل مَك أمَه يدعو 
إِلَ كير ويأمروت يلعف وَينمََتَ عن المدكر 
وَوْكَيكَ هم القيسوت > 1آل عمراث: 5 .]1١‏ 

فلا يجوز للمسلمين ترك البشرية تعيش 
في ضلالهاء وعند المسلمين الهدى والنوره 
قال تعالى: <ذ كحم حير أَمَوِ أُِجَتَ ناي 
تَأْميُوت لمرو وَكَتْهَورت عَن ألْمُد لمْرِكَرٍ 
وَتفصُونَ أله آل عمران: ١١11]م‏ 

فهذه الأمة مكلّفة بدعوة غيرها من 
الأمم؛ لإخراجها من الظلمات إلى النور» 
قال تعالى: «حكِبَّب أله لَك يدخ 
لاس يِنَ الظُلْمْتٍ إِكَ الثور يدن ميم إِلّ 
صر لعزي زايد © [إبراهيم: .]١‏ 

وجعل التواصي بالحق والصير من 
صفات الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فقال سبحانه: وأوَالْمَضَرٍ 2 إن لاضن لني 
خْسَرِ 50 إلا الِينَ امَثُوأ نوأ ليحت 
وَتَوَاصَوَاأ يِألْحَيْ وَتَوَاصَوَاْ ضير [العصر: 
1-أ]. 

والجهاد بالقرآن والحجة والبرهان 
أفضل أنواع الجهاد؛ لأنه جهاد خواص 
الأمةء وأتباع الرسلء» وورثة الأنبياء» وهو 
أصعبها؛ لأنه جهاد للمنافقين والمرجفين 
والذين في قلوبهم مرض من أبناء جلدتناء 
وللمستشرقين والمغرضين من الكفار”"". 


222( انظر: موسوعة فقه القلوب» محمد التويجري» 





فالدعوة والأمر والنهي والتواصي نوع 
من الجهاد؛ ولذلك ساغ لنا أن نتعرّف على 
كثير من جوانب وصفات الدعوة والداعية 
قياسًا على أحكام جهاد القتال» بل لذلك 
أيضًا وجب على الداعية -إن حجب عن 
خوض القتال لأسباب مختلفة- أن يفهم 
آيات الجهاد وأحاديثها على أنها خطاب 
له هو أيضًا ء وهو في أمره ونهيه» ولذلك 
أيضًا يحق للمجاهد بالقرآن أن يمني نفسه 
بثواب المقاتلين -إن شاء الله-. وهذا ما 
قرّره الإمام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: 
« ول مثا مث بَمَدُ وَمَاجها وَجَهَدُوا 
مَعْكُم َأوْكيِكَ وميد 6 [الأنفال: 0/٠‏ 

فقال: «قالت طائفة من السلف: هذا 
يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد إلى يوم 
القيامة» وهكذا قوله تعالى: << شر رت 
كُرّ نهدو وَصَبَروًا إلك ربل من 
بَحَوِهَا لَحَمُورٌ تَحِمْرٌ © [التحل: .]1٠١‏ 

يدخل في معناها كل من فتنه الشيطان 
عن دينه أو أوقعه في معصية» ثم هجر 
السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدوى 
وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وغير ذلك؛ وصبر على ما أصابه 
من قول أو فعل»!". 


ع و ه؟, 
(؟) مجموع الفتاوى» /1١8‏ 7585. 


إن ميادين المقارعة بالحجة في كثير 
من الأوقات أشد على النفس من ميادين 
المقارعة بالقوة» وتطويع العقول أصعب 
بكثير من تطويع الأبدان. 

وإن حياة الحبيب المصطفى صلى 
الله عليه وسلم كلها كانت جهادًا بالقرآن» 
وموحيات الآيات» وما في طياتها من صور 
الألم والمعاناة التي لحقت بنفس النبي صلى 
الله عليه وسلم خلال جهاده بالقرآن يعجر 
القلم عن بيانهاء ويصور لنا القرآن ذلك» 
فيقول سبحانه وتعالى: إن ستل أن 
بتعا فى آلا رض و سْلَمَانى الكمل كليم 
يو وَكَوْ مَك أَنَهُ ا و 3 
2 كين الجن 4 [الأثعام: ل 

ومن أمثلة الجهاد بالقرآن عند النبى 
عملي الله علي. وسلي؟ ضعودة صلى الله 
عليه وسلم جيل الصفاء ومناداته بطون 
قريش بطنًا بطتاء ويروي البخاري رحمه الله 
طرفًا من هذه وسحييو م اي 
الله عنهما قال: (لمّا نزلت: 3١‏ وَذِر عشي 
الْأَقرييت 4 [الشعراء: 6" 

صعد الي صلى الله عليه وسلم على 

لصّفاء فجعل ينادي: (يا بني فهرء يا بني 

5 -لبطون قريش- حتّى اجتمعوا فجعل 
الرّجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا؛ 
لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريشٌء فقال: 
(أرأيتكم لو أخبرتكم أنّ خيلا بالوادي تريد 


نكسو 


التنم 
أن تغير عليكم» أكتتم مصدقي ن؟) قالوا: :نعم 


ما جرّبنا عليك إِلّا صدقّاء قال: (فَإِنّي نذيرٌ 
لي بين يدي عذاب شدين) فقال أبو لهب: 
تيا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ خولت: 
تبت يّدآ أ لَه وَتَبٌّ ([) مآ أَغْعَنهُ 
مالو اكت [المسد١-2].‏ 

ومن أمثلة الجهاد بالقرآن عند الصحابة: 
قصة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
مع النجاشي ملك الحبشة» عندما قرأ عليه 
صدر سورة مريمء ثم قال النّجاشيّ: «إن 
هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاقٍ 
واحدة»(. 

ميادين الجهاد بالقرآن مناصحة ولاة 

الأمر بالتي هي أحسنء ولا يخاف في ذلك 
لومة لائم» فعن أبي سعيدٍ الخدريٌ» قال: 
قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم:(أفضل 
الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطانٍ جائر أو أمير 
جائر)7 . 

ومن أشكال الجهاد بالقرآن الكريم: 
© الدعوة إلى الإيمان به كله والعمل 

بمحكمه؛ ورد متشابهه إلى المتكلم به 

سبحانه» وألا تكون كمن قال الله تعالى 


22 أخرجه أحبزل في لدم مسكد أهل الوق 
حديث جعفر بن أبي طالب» ؟/ ا 

22( أخرجه بو داود في سنلف كتاب الملاحم» 
باب الأمر والنهي» 6 / ا ل 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 4/1/١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


سانا 

فيه «( أفَمُؤصُونٌ يِبَعْض الككب 
وَكَكتْرُوت بِبَعْضْ #البقرة:80]. 

© الدعوة إلى الاحتكام إليه فيما شجر 
بين المسلمين من خلافات في كل 
مجال» والرجوع إليه عند النوازل؛ 
التماسًا للخروج من الأزمات» 
وحل المشكلات؛ والارتقاء بواقع 
المسلمين. قال تعالى: 3١‏ كَلَا وَرَيْكَ لا 
بوك عق سس عه كَ نما 2 

1 يب راف انهم خ حرجا 
2 وَيسَلْمُوا ليما 52 [النساء: 
6]. 
وتبيين أن القرآن هو المرجع الأوّل 
للتوحيد والعقيدة والمنهج والتشريع» 
وأن ما خالف القرآن من عقائد ومناهج 
وقوانين جاهلية هي باطلة مردودة. قال 
تعالى: لآل تر إِلَ ايت يَعُمُونَ 
أَتّهُمَ َامَثُوأ يمآ أَزِلَ إِليَكَوَمَ أَنْزِلَ من 
َبلِكَ يرِيِدُونٌ أن يِسَحَاكُموا إِلَ لسوت 

كد برقا أن يتققها عه تقر 

سا أن 3 3 1ك - عدا 
[النساء: .]5٠١‏ متداءتت 9 

© تأكيد عقيدة الولاء والبراء على القرآن 
ومن القرآن» فكل من آمن بهذا الكتاب 
وعظمه تجب محبته ونصرته وموالاته» 
وأما من سواه فكيف يحب المؤمن 
بالقرآن من يكفر بالقرآن أو من ينتقص 





القرآن ويزدريه بمقاله أو بلسان حاله 

من أهل الأهواء» ويقول عز وجل: 
٠‏ قل إدكتشر ينوع أنه تون يتم 
لَه ويَيي كك دويق وله 7و2 صم 
© اه 1 كين ولا 
َِنَ أله لَايحْبٌ آلكَينَ © [آل عمران: ١‏ 
-55]. 


الأسباب المعينة على التدبر 


تركز هذه النقاط على العوامل التي 
تعين وتساعد العبد على التدبرء وأيّة عبادة 
من العبادات لاشك أن لها عوامل مساعدة 
على أدائهاء وهذه الأسباب والعوامل تجعل 
عبادة التدبر في القرآن أيسر وأسهل على 
المسلمء بل إن الأسباب المعينة تجعل أداء 
عبادة التدبر تكون على أكمل وجه؛ وأحسن 
حال» وهذه الأسباب هي كالآتي: 

.١‏ الاستعاذة. 

إن أوّل سبب من الأسباب التى تعين 
على التدبر والتخشّع بالقرآنء هو بدء القر أءة 
بالاستعاذة بالله من الشّيطان الرجيم. فَإنّها 
مطردة ومبعدة له وما أكثر ما يزعج الشيطان 
إلا قراءة القرآن بتدبرء فوجب العمل على 
إبعاده» ولا يكون ذلك إلا بطلب الالتجاء 
والاحتماء بالله؛ كي لا يكون عدو الإنسان 
اللدود حائلًا بين المسلم وبين تدبره. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين 
بالاستعاذة من الشيطان في أي وقت يشعر 
المسلم بمحاولة إفساد الشيطان عليه» أي: 
أمر من أمور الخيرء فقال تعالى: © وَإِما 
إنَهُ سَمِيعٌ علي 8 إك ألييت تمأ ذا 


مُبصِرُونَ 46 [الأعراف: 7٠١‏ 701]. 


التقر 


أي: إما يصيبنك ويعرض لك وسوسة 
من الشيطان» فاطلب النجاة من الله0)؛ 
لأنّ الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان 
سميع لاستعاذتك به من نزغه» ولغير ذلك 
من كلام خلقه. لا يخفى عليه منه شيء؛: 
عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير 
ذلك من أمور تخلقه”"'» إن الذين اتقوا الله 
فخافوا عقابه إذا أصابهم عارض من وسوسة 
الشيطان تذكّروا ما أوجب الله عليهم من 
طاعته» والتوبة إليه» فإذا هم منتهون عن 
معصية الله على بصيرة27. 

وإن أكثر ما يعمل الشيطان على إفساده. 
هو التدبر في قراءة القرآن؛ لذلك أمرنا الله 
سبحانه و تعالى بالاستعاذة عند قراءة القرآن» 
فقال سبحانه: <ل فدات اليم كسْيَودَ يأ 
بن لطن ل (2) إنَه ده لوطل 
ليت ءَامَثا ول مَيَهِرْ يتَوكَدَ (5) 
يد مروت 4 [النحل: 44 د وان 

حيث أمر الله عباده على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم أنهم إذا أرادوا قراءة القرآن 
أن يلجأوا إلى الله من وساوس الشيطان 
المرجوم الملعون المطرود من رحمة الله؛ 
00 


انظر: الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» /٠‏ 
ا 
انظر: جامع البيان» الطبري» /١1‏ 770. 
انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة 
التفسيرء /١‏ 77/5. 
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حتى لا تلتبس عليهم القراءة» ولتتدبر معاني 
القرآن”'"» وأنَّ وسوسة الشيطان لا أثر لها 
على المؤمنين الصادقين» فالشيطان مهما 
تمرد وعتاء فإنه ليس له تسلط واستيلاء 
واستحواذ بالقهر والغلبة على نفوس الذين 
آمنوا بالله حق الإيمان» والذين هم على 
الله وحده يتوكلون. وإنما تسلّط الشيطان 
وتأثيره على الضالين الفاسقين الذين يتولونه 
ويطيعونه ويتبعون نخطواته!". 

وحكم الاستعاذة: هي مندوبة عند كلل 
تلاوة داخل الصّلاة وخارجها؛ للأمر بها 
في كتاب الله تعالى» والذي صرف الأمر 
من الوجوب إلى الندبء أن الب صلى 
الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الأحوال 
المختلفة. فلم يرد عنه التزام الاستعاذة» 
كلّما قرأ القرآن قليلًا منه أو كثيرّاء فدلٌ ذلك 
على استحبابها”". 

وأما صيغتها: الذي عليه اخقيار جميع 
القرّاء من حيث الرّواية» وعليه عامّة الفقهاء» 
الصيغة المذكورة فى الآية السابقة» وهى: 
(أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم)» وأمًا 
الزيادة على ذلك فقد وردت في خمس 
صيغ» وهي: 

.١‏ أعوذ باللّه السّمِيع العليم من الشّيطان 
)١(‏ انظر: التفسير المنيرء الزحيلي» /١5‏ 777. 
(؟) انظر: الوسيطء طنطاوي 8/ 74+ 
() انظر: المقدمات الأساسية؛ عبد الله الجديع» 

ص4986. 





الرَجيم. 
”. أعوذ باللّه العظيم من الشَّيطان الرّجيم. 
. أعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيمء إِنّ اللّه 
هو السّميع العليم. 
4. أعوذ باللّه العظيم من الشّيطان الرّجيم» 
إن الله هو السّميع العليم. 
5. أعوذ باللّه السّمِيع العليم من الشّيطان 
الرّجيمء إنَّ اللّه هو السشميع العليم9). 
؟. الدعاء. 
إن أي عبادة من العبادات لابد أن نستعين 
بالله عز وجل على أدائها بحيث تكون على 
أكمل وجه» يك يقول الله ميحائه وتعالن 
على لسان المؤمنين: <إإكَ مَبْثدُ مَك 
مَسْكَعِتٌ #5 [الفاتحة: 6 
والدعاء والتضرع إلى الله أفضل شيء 
نستعين بهما على أداء العبادة» وقد حثنا 
الله سبحانه على دعائه» والتضرع له فقال 
سبحانه وتعالى: وَقَالَ رَيْحَكُمْ أدتمو 
آتقببت لق الزرك تتتكرارة من تاق 
سَمَِدْ نجهم د ليخريت 4 [غافر: ]. 
وأعلم الله سبحانه عباده الذين يدعونه 
أنه قريب منهمء فقال سبحانه: 22 وَإِذا 
َكَعَج الي وليؤمثا 
بى لَمَلهُمْ يَرشُدُورت 6 [البقرة: “18]. 


(5) انظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري 
آا 


ومد مه 


دَعُوة لداع إِذًا دان 


وإن من أجل العبادات التي يجب أن 
نلجأ إلى الله ليوفقنا لهاء هي التدبر في 
كتابه» ولقد حثنا الرسول صلى الله عليه 
وسلم على طلب العون من الله سبحانه 
لأداء عبادة الذكر وتلاوة القرآن. 

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
أخذ بيدي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم» 
فقال: (إني لأحبّك يا معاذ)» فقلت: وأنا 
أحبّك يا رسول اللّهء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (فلا تدع أن 3 تقول في كل 
صلاة: ربٌ أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك)''» ومعلوم أن تلاوة القرآن من 
أفضل الذكر. 

وإن العامل الرئيس لتدبر القرآن» 
وتذوقه. واستخراج كنوزه» هو استشعار 
الحاجة إليه والرغبة فيه» وهذا الشعور لابد 
أن يترجم في هيئة دعاء وتضرع إلى الله؛ بأن 
بسر لنا فهم كتابه» وحسن تديره» والعمل 
بما فيه» وندعوه سبحانه وتعالى بأن يمنع 
عنا كل ما يثبّط عزائمناء» ويبعدنا عن التدبر» 
ونلح عليه بأن يحبّب إلى قلوبنا تدبر القرآن» 
وأن ينور قلوبنا بنوره'". 


)2232 أخعرجه النسائي في سنن كتاب السهوء باب 
الداء بعد الذكر "/ لاف رقم 173077. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
3 رقم 0959 

(؟) انظر: العودة إلى القرآن» مجدي الهلالي» 
ص160. ١‏ 


التقر 


ولا ينبغي أن يدفعنا تأخر الإجابة إلى 
اليأس» وترك الدعاء» وحسينا في ذلك ما 
دواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (بستجاب 
لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم 
سحب غ20 

طي الاستعداد من العبدء يكون 
الإمداد من اللهء كما قال تعالى: هون يَمْلِم 
أده في قُلُويم 6 حبرا يويك ع 4 [الأنفال: 
ا 

فالبداية تكون من العبد: إن يُرِيدًآ 
إِصَلنحا يوق أمه ننم 6 [النساء: 96]. 

فلئر الله من أنفسنا خيرّاء ولتكثر من 
الاستغفار والتوبة» ولنداوم قرع الباب» وإن 
رددنا. 

*. القراءة في الصلاة مع حضور 
القلب. 

إن من الأسباب المهمة التي تعين العبد 
على تدبر القرآن الكريم: حضور القلب في 
أثناء قراءته» وخاصة في الصلاة» ويعجب 
على العبد إذا أراد الانتفاع بالقرآن أن يجمع 
قلبه عند تلاوته وسماعه وأن يحضر حضور 
من يخاطب به» فإنه خطاب من الله للعبد 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» 


لقف أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب 
الدعوات؛ باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» 
م لاء رقم ارت 
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الا «إدّى كك لكر لِمنَكان لمر 

فلك أو ألو َلسَمَعَ وَهْوَ 0 سَّهِيدٌ 1#[ق ا 

وذلك أن تمام 1-9 يجب أن يكون 
موقوفا على مؤثره ومحل قابل للتأثر 
وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي 
يمنع منه» وقد تضِمّنت الآية بيان ذلك كلّه > 
بأوجز لفظء وأبينه» وأدلّه على المراد(". 

وإلقاء السمع: مستعار لشدة الإصغاء 
للقرآن» ولمواعظ الرسول صلى الله عليه 
وسلمء كأن أسماعهم طرحت في ذلك» فلا 
يشغلها شيء آخر تسمعه. والشهيد: صيغة 
مبالغة للدلالة على قوة المشاهدة» أي: 
تحديق العين إليه؛ للحرص على فهم مراده» 
فإن النظر يعين على الفهم'". 

وعن عبد الله بين مسعود رضي الله عنه» 
قال: قال لي النْبِيَ صلى الله عليه وسلم: 
(اقرأ عليّ). قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال: (فإني أحبٌ أن أسمعه من غيري). 
فقرات عليه سورة النّساء, حتى بلغت: 
2 سب سيعيب نيد ون 
بك عَلَ تولك سيدا © [النساء: 41]. 

قال: (أمسك). فإذا عيناه تذرفان0". 


(1) انظر: الفوائده ابن القيم ص * 

() انظر: التحرير والتنويرء 
0 

إفرة أخرجه البخاري: في ضخييعةة. كتابة تفسير 
القرآن» باب (فكيف إذا جتنا من كل أمة 
ا 


ابن عاشورء 





ومما يعين على تدبر القرآن: القيام به 
في الليل» وهو من أهم مفاتح تدبر القرآن» 
وأعظمها شأناء وقد ورد عدد من النصوص 
تؤكد أهميته» من ذلك قول الله تعالى: 
لم 
يَبِعَكَكَ بِحَكَكَ رَيّكَ مما تحمُودًا [الإسراء 0 

وعن ابن عمر رضي الله عنه» عن النْبيّ 
صلى الله عليه وسلم قال: (وإذا قام صاحب 
القرآن فقرأه بالليل والثهاره ذكرهء وإذا لم 
يقم به نسيه)4). 

وأهم شيء في تدبر القرآن» هو تذكّر 
آيات القرآن الكريم؛ وكونها حاضرة في 
القلب في كل آنء وخاصة في المواقف 
الصعبة في الحياة» مواقف الشدة والذهول» 
المواقف التي يفتتئن فيها المرء ويمتحن 
ويختبرء فمن كان يقوم به آناء النهار فتجد 
إجابته حاضرة وسريعة وقوية» تجده وقافا 
عند كتاب الله تعالى» تجده آمًا مطمئنًا في 
جميع المواقف» تجده قويّا متماسكًا حتى 


في أصعب الظروف. 
التفكر في معاني الآيات 
والتفاعل معها 


وإن مما يعين على تدبر القرآن: التفكر 
في معاني الآيات والتفاعل معهاء والقرآن 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاق» 
باب مثل صاحب القرآن كمثل الإبل» 


3١1/90 رقم‎ 15 


يحثنا علي التأمل والتفكرء وإعمال العقل» 
والنظر في هدايات الآيات؛ لننتفع بها في 
الدنيا ابعر وح وين 
2 7 38 

وفي عطف لعلهم يتفكرون حكمة 
أخرى من حكم إنزال القرآنء وهي تهيئة 
كر الناس اي سسائيد رقم #وافدضين الهم 
فيما يقرّبهم إلى رضا الله تعالى 7". 

3 يستحضر أنه مخاطب بما يقرأء 
فيتأقل ذكر التوحيد والإيمان» والأمر 
والنهي» والوعد والوعيدء والقتصص 
والأمثال» ويلاحظ ما يلزمه من ذلك من 
التتصديق والامتئال والاعتبار»ء وبراعي 
الجواب في موضع السّؤالء ولا يفوّت ما 
تقتضيه الآبة من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو ]أ 
استغفار أو دعاء» ويغتنم نم ذكر الجنّة بالرّغبة 
إلى ربّه وسؤاله الفوز بدخولهاء وذكر الثّار 
بالرّهبة وسؤاله ربّه النّجاة منها. 

وفى السنة المطهرة ما يدلنا على هذا 
الأمر كذلك» فعن حذيفة رضي الله عنه 
قال: (صلّيت مع النِّيّ صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلق فافتتح البقرة» فقلتك فقلت: يركع عند 
المائة, ع مضى» فقلت: يصلي بها في 

كعةء فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح 


)١(‏ انظر: التحرير والتنويه 
ل 


ابن عاشورء 


التقر 


النساء؛ فقرأهاء ثم افتتح آل عمرانء فقرأهاء 
يقرأ مترسّلاء إذا مر بآية فيها تسبيحٌ سبّح» 
وإذا مرٌ بسؤالٍ سأل؛ وإذا مر بتعوَذِ تعوّذ)”". 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن ل 
صلى الله عليه وسلم: كان إذا قرأ: «مبع 
سْمّرَيْكٌ الْتملٌ # [الأعلى: ]١‏ قال: (سبحان 
ربّي الأعلى)'”. 
وقد أثنى الله ورسوله على من يقرأ 
القرآن» ويفقه معانيهى ويعمل بما جاء فيه 
قال الله تعالى: دَإوَالْدنَ وا اموت أن 
يَعَبِدُوهًا كا وأناي يوأ إِلَ أله ع ليا رباد © 
لَِنّ تنتمغوح الَْوَلَ قَعَرِطُونَ لْحسَهه وليك 
ين ددهم ا وأؤتيك هم أولوا الأنبب » 
[الزمر: /16-11]. 
. * 5 عن ءاد 
دفي قول الله تعالى: ومن دوّت 
ع لَحِكمَةٌ مَنَدْ وق حا كيرا © [البقرة: 
00 
القرآن)2). 
إن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل 
من السرعة مع كثرتها؛ لأن المقصود من 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحف كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل» 01 رقم الالا. 


أخرجه أو داود في سئنه. كتاب الصّلاة باب 
الدّعاء في الضّلاة» ١‏ “7ل رقم 888 
وصححه الألباني في صحيح أي داو الأم 
000 

22 جامع البيان. ه/ 5/اه. 
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القرآن فهمه والتفقّه فيه والعمل به» وتلاوته 
وحفظه وسيلة إلى التدبر فيه. وقال بعض 
العلماء: (إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر 
أجل وأرفع قدرّاء وإن ثواب كثرة القراءة 
أكثر عدمًا2/4. 

ولا يجب أن تكون صيغة الجواب 
توقيفيّة» بل لك أن تجتهد فيه؛ فإِنّ عموم 
الهدي الثبويّ في ذلك يجعل للمتدبّر السّعة 
في أن يستعمل من الصَّيغْ ما بدا له ممّا 
يتحقّق به المقصودء كذلك فهمه السّلف» 
وذلك في الصلاة وفي غيرها”". 

وأخيرًا يجب علينا المداومة على 
استخدام هذه الوسيلة. والتى ستجد لها 
أثرًا عظيمًا بمشيئة الله في دوام يقظة العقل» 
وسرعة تجاوب القلب. 

إنَّ من العوامل المساعدة على التدبر 
في القرآن أيضًا: قراءته وسماعه في موضع 
سكون, وتجتنب القراءة في مواضع اللغط 
وارتفاع الأصوات؛ لما يقع بها من التشويش 
عليه» فلا يتحقّق له المقصود من الثّلاوة 
على وجهه20. 

إن أفضل القراءة ما كان في الصلاة» أما 


)١(‏ انظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» 
ا 

.44 العودة إلى القرآنء مجدي الهلالي» ص‎ )١١ 

"2 انظر: المقدمات الأساسية, عبد الله الجديع» 
ص 516. 





القراءة في غير الصلاة» فأفضلها قراءة الليل» 
والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف 
الأول» والقراءة بين المغرب والعشاء 
محبوبة» وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد 
صلاة الصبحء ولا كراهية في القراءة في أي 
وقت من الأوقات!). 

ويحثنا الله عز وجل على إطالة القراءة 
في الصلاة» وخاصة صلاة الفجر فقال 
سبحانه: 92 أَقِو الكو دلوك مين إل 
خَسَقٍ أجل وَهْرْءَان الْفَجِر إن مان المج كت 
مَشهَودًا # [الإسراء: ]م 

وطوَمُرءنَ التَجْرِنَ كان التَمْر4 حنًا 
على تطويل القراءة في صلاة الفجر؛ لأن 
هذا الوقت يكون مشهودًا تشهده ملائكة 
الليل» وملائكة النهار” . 

ولهذين الوقتين خاصيتهماء وهما إدبار 
النهار وإقبال الليل» وإدبار الليل وإقبال 
النهار. ولهما وقعهما العميق في النفس» 
فإن قدوم الليل وزحف الظلام» كمطلع 
النور واتكشاف الظلمة» وكلاهما يخشع فيه 
القلب» وكلاهما مجال للتأمل والتفكر في 
نواميس الكون التي لا تفتر لحظة» ولا تختل 
مرة. وللقرآن -كما للصلاة- إبقاعه في 
الحس في مطلع الفجر ونداوته» ونسماته 
(4) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن» النووي» 

ص165. 


(0) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود. 6/ 
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الرخية» وهدوئه السارب» وتفتّحه بالنور» 
ونبضه بالحركة» وتنفّسه بالحياة27. 

5. الإنصات عند سماع القراءة. 

وقد أمر الله تعالى من حضر الثّلاوة 
بالإنصات؛ للا يشغل عن القرآن بغيره 
وهو يسمعه. ولئلًا يرد عليه من التُسُويش ما 
يفوّت عليه التَّدبّر كما قال تعالى: 22 وَإدَا 
ورك الْشرَاة سْيِمموا له ونيا َلك 
يحون 6 [الأعراف: 4 ١‏ 7]. 

وإن الناس يخسرون خسارة كبيرة عندما 
ينصرفون عن القرآنء وإن الآية الواحدة 
لتصنع أحيانًا في النفس -حين تستمع لها 
وتنصت- أعاجيب من الانفعال والتأثر 
والاستجابة والإدراك» والطمأنينة والراحة» 
وإِنْ العكوف على هذا القرآن في وعي 
وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم لينشيء في 
القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة 
المدى» ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة» 
ومن الحرارة والحيوية والانطلاق» ومن 
الإيجابية والعزم والتصميم ما لا تدانيه 
رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب» وإن 
رؤية حقائق الوجودء ورؤية الحياة البشرية 
وطبيعتها وحاجاتها من خلال التصوير 
القرآني» لهي رؤية واضحة عميقة. وهذا كله 
أرجى إلى الرحمة» ويكون ذلك في الصلاة 


/4 انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
شر‎ 


التقر 


وفي غيرها. وليس هناك ما يخصص هذا 
التوجيه القرآني العام بالصلاة فقط7". 

وقال الإمام السعدي: «والفرق بين 
الاستماع والإنصات: أن الإنصات في 
الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل 
عن استماعه. وأما الاستماع له: فهو أن 
يلقي سمعه؛ ويحضر قلبه ويتدبيّر ما يستمع» 
فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى 
كتاب الله. فإنه ينال خيرًا كثيرًا وعلمًا غزيرّاء 
وإيمانًا مستمرًا متجددّاء وهدى متزايدّاء 
وبصيرة في دينه؛ ولهذا رتب الله حصول 
الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من 
تلي عليه الكتاب» فلم يستمع له وينصت» 
أنه محروم الحظ من الرحمة» قل فاته خير 
كثير 7 

وقال العلامة ابن قيم الجوزية في 
معنى السماع في قوله تعالى: 2 وَإِدا 
كروك الْقُنَانٌ فَأسْمعُوا له وا أنصِثُوا # 
[الأعراف: :]7١54‏ «والمقصود: أن سماع 
خاصة الخاصة المقرّبين هو سماع القرآن 
بالاعتبارات الثلاثة: إدراكًا وفهمّاء وتدبراء 
وإجابة» وكل سماع في القرآن مدح الله 
أصحابه وأثنى عليهمء وأمر به أولياءه» فهو 
هذا السماع)7". 

تحقيق هذا المعنى منع المصلي من 

(5) انظر: المصدر السابق» “/ .1١876‏ 
() تيسير الكريم الرحمن» ص .71١5‏ 
2 مدارج السالكين» الراقع. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


رفع صوته بالقراءة إذا كان مع غيره» كما 
في حديث عبد الله بن عمر» رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
خرج على الئاس وهم يصلّون. وقد علت 
أصواتهم بالقراءة» فقال صلى الله عليه 
وسلم: (إنّ المصلّي يناجي ربّهء فلينظر بما عليهم 
يناجيه بهء ولا يجهر بعضكم على بعض 
بالقركن)270. 

. الخشوع عند سماع القرآن. 

ومن الأسباب المعينة على التدبر أيضًا 
الاجتهاد في الخشوع عند سماع القرآن» 
ولا بأس بالبكاء» يل هو حسن لمن قدر 
عليه من غير تكلّفء وأنه تقشعرٌ وتضطرب 
جلود الذين يخافون ريهم من سماعه؛ 
تأ ثرا بما فيه من ترهيب ووعيده ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم؛ استبشارًا بما فيه من وعد 
ترغيب» وذلك كا ع تال العتري قال 
تعالى: ا تير لد ين حْسَوَرت 
جف فل د 4 


م 
[الزّمر: *9]. 

وقال عز وجل: لمأن ينامأ 
عَعْمَمَ هلويم إنصكر أن وَمَا يِل ين كُلَيّ # 


[الحديد: 15]. 


وقال _تعالى: _«ِإإدَّ لل أونوا للم ين 

222 أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصلاة باب 
العمل في القراءة» /١‏ ١ل‏ رقم 39. 
وصححه الألباني فون سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 2١78/5‏ 2 





وه ص عمس 


له ذا يضْل عَلم يبون لقان سيدا 0 
فون سحن ونإ كد وعد لعولا 13 
معزو لتقن يتكزب وَبَيْهُوْ خُثْرما 4 
[الإسراء: ,]1١94-1١9/‏ 

وكما قال عز وجل في وصف الذين أنعم 

عليهم: «ِإإِذا نلْعَي يت اسمن حرو أ سيدا 

-3 4 [مريم: 10/8 

فهذه الآيات البيّنات واضحة الذّلالة 
على الأمر بالخشوعء وبيان ما يكون من 
حال الصّفوة من عباد الله من التْبيّين» 
وأولي العلم عند سماع الآيات تتلى عليهم 
من الخضوع والبكاء من خشية الله. وفي 
حديث ابن مسعود» رضي الله عنه» عتدما 
قرأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سورة النساءء قال: (فإذا عيناه تذرفان)!". 

وهذا معنى يشترك فيه التّالي والمستمع. 
وعلى هذه الصّفة كان أصحاب النْبِيّ صلى 
الله عليه وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (إِنّ أبا بكر رجل رقيق» إذا قرأ غلبه 
البكاء)!”. وذلك واقع في صلاة وفي 
غيرهاء وهو أمر يجلبه الخشوع للقرآن» ولا 
يملك الخاشعون ردّه» وهم يتلون آيات الله» 
أو تتلى عليهم؛ ولذا سيق ذلك عنهم مساق 
المدح. 





2( سبق تخريجة. 
[فرة أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الأذان» 


بابٌ: أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامةه 


الل رقم 1/48" 


وكذلك حكت أسماء بنت أبي بكر 
رضى الله عنهما من حال الصّحابة: فعن 
عبد اللّه بن عروة بن الرّبيره عن جدّته أسماء 
بنت أبى بكر رضى الله عنها قال: قلت لها: 
كيف كان أصحاب رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ 
قالت: «كانوا | كما نعتهم الله تدمع أعينهم» 
وتقشعرٌ جلودهم»» قال: فإِنْ ناسًا إذا قرئ 
عليهم القرآن خرٌ أحدهم مغشيًا عليه قالت: 
«أعوذ باللّه من الشّيطان)7,. 

وفي هذا إنكار من أسماء رضي الله 
عنها أن يبلغ الخشوع بصاحبه إلى الغشيان» 
وَإِنْما ذلك بالقشعريرة ودمع العين» كذلك 
كان حال التي صلى الله عليه وسلم وحال 
أصحابه» ولا يعرف ذلك الغشيان فيهم, ولا 
يثبت عن أحد منهمء أنه كان يصعق عند 
القرآن» إِنّما ذكر ذلك عمّن بعدهم» وهدي 
النِيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحسن 
الهدي وأكمله!". 

8. ترديد الآيات وتكرارها. 

إن ترديد الآية وتكرارها وإعادتها مع 
التأمل وزيادة التفهم لهاء من الأسباب 
المعينة على التدبر» وقد استعمل القرآن 
هذا الأسلوبء فمثلًا في سورة الرحمن كرّر 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» 
م ١‏ 

() انظر: المقدمات الأساسية» عبد الله الجديع» 
ص05 6. 


التقر 


الله سبحانه وتعالى آية طجَأيَ الكو ريا 
مُكَذْانِ # [الرحمن: 17]. 

إحدى وثلاثين مرة؛ لتذكير الجن 
والإنس بهذه النعم؛ كي يشكروا الله تعالى 
عليها شكرًا جزيلا”". وفي سورة الشعراء 
كرّر الله سبحانه وتعالى (١«‏ كَأنَا أله 
طون #6 [الشعراء: / 0١‏ 

ثماني مرات» مما يجعلنا نتدبرها ونتفكر 
بها مرة بعد مرة؛ حتى نصل إلى أفضل النتائج 
من التدبر» والقرآن العظيم متشابةٌ في حسنه 
وإحكامه وعدم اختلافه» تكرّر فيه القصص 
و الأحكام؛ والحجج والبينات» وتعاد تلاوته 
فلا يمل على كثرة الترداد ِ«لّهُ كَل أَحْسَنٌّ أَحَسَوٌ 
للَدِيث كنبا مُتَمَيِهَا مَكَاِنَ 6 [الزمر: 40]57). 

وقد ثبت من حديث أبي ذرٌ رضي الله 
عله قال5 (قام الثين سل الله عليه وسلم 
حتى إذا أصبح بآية)ء والآية: 3 إن تيمم 
ِنَم َك ود تنفد لهم َك أت التي 
ليم # [المائد 1 

وإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه 
الآية طول الليل» وهذا الترديد من أجل أن 
يعلّم النبي صلى الله عليه وسلم أمته تأمل 
انظر: الوسيطء طنطاويء .١71/ /١5‏ 
(4) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أسائذة 

5 /١ التفسيرء‎ 


)2 أخرجه النساتي في سننه. كتاب السهوء باب 
الداء بعد الذكر» 5 017 رقم 1 


وحسنه الألباني في أصل صفة صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلّم» 4/7 077. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازالالا 


حف التاء 


وتفهم خطورة هذه الآية» وتظل هذه الأمة 
تسألء وتتوقف عند دلالاتٍ كثيرة في الآية. 

يقول ابن القيم: ولو علم الناس ما في 
قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل 
ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو 
محتاج إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو مائة 
مرةء فقراءة آية بتفكر وتفهم خخير من قراءة 
ختمة بغير تدبر ولا تفهمء وأنفع للقلب 
وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة 
القرآنء وهذه كانت عادة السلف» يردد 
أحدهم الآية إلى الصباح»7". 

والهدف من التكرارء هو التوقف 
لاستحضار المعاني» وكلما كثر التكرار 
زادت المعاني التي تفهم من النص» 
والتكرار أيضًا قد يحصل لا إراديًا تعظيمًا 
أو إعجابًا بما قرأ'"". ولنعمل على دخول 
أكبر قدر من النور إلى قلوبنا بترديد تلك 
الآية مرات ومراتء وعلينا ألا نمل من ذلك 
طالما وجد التجاوب. وشيئًا فشينًا ستتبدد 
الظلمات من القلب ويطرد الهوى» ويصبح 
النور هو الغالب فيهء فيسهل عليه التأثر 
بالآيات ويزداد لينه وخشوعه بها0". 


. الترسّل والتمهّل عند القراءة. 


دلق مفتاح دار السعادة» ابن القيم» فيل 


2( انظر: علوم القرآن الكريم, نور الدين عتره ص 
0 

() انظر: العودة إلى القرآنء مجدي الهلالي» ص 
4 





ومن الأسباب المعيئة على التدبر أيضًا 
الترسل والتمهل أثناء القراءة» قال الله تعالى: 
دق ةنرلا # [المزمل: 4]. 

والترتيل يعني: الترسل والتمهل» ومن 
ذلك مراعاة المقاطع والمبادئ وتمام 
المعنى» بحيث يكون القارئ متفكرًا فيما 
يقرأء فمن أسرع القراءة» فقد اقتصر على 
مقصد واحد من مقاصد قراءة القرآن» وهو: 
ثواب القراءة» ومن رثّل وتأمل» فقد حقّق 
المقاصد كلها وكمل انتفاعه بالقرآن» واتبع 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الكرام رضوان الله عليهم 7. 

قال ابن كثير في تفسيره للآية: «أي: اقرأه 
على تمهّل؛ فإنه يكون عوئًا على فهم القرآن 
وتديره»'*» وعندما سثل أنسٌ كيف كانت 
قراءة النْبيَ صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: 
(كانت مذاء ثم قرأ: وري لت ليق كير * 
[الفاتحة: .]١‏ يمد ببسم الله ويمدٌ بالرّحمن» 
ويعل بالرّحيم)©. 

وقد أمر الله تعالى بالترتيل وأكّده بقوله: 
ارتلا #» وهو مفعول مطلق مؤكّد وهذا 
ما يجعله للوجوب, لكن جمهور العلماء 


(4) انظر: مفاتح تدبر القرآن» خالد اللاحمء 
ص6 . 

(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 8/ .56٠‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل 
القرآن» باب مد القراءقه ”/ 2396 رقم 
0 


على أن الأمر للندب» ويقرأ القرآن على 
منازله: فإن كان يقرأ تهديدًا كان أداؤه 
كالمتهدّدء وإن كان يقرأ لفظ تعظيم كان 
على التعظيم» وإن كان تساؤلًا كان 
أداؤه كالمتسائل» وهكذ/". 

وقال الإمام النووي: «واتفقواعلى كراهة 
الإفراط في الإسراع ويسمى: الهذّء قالوا: 
وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين 
في قدر ذلك الزمن بلا ترتيل» قال العلماء: 
والترتيل مستحب للتدبرء ولأنه أقرب إلى 
الإجلال والتوقير» وأشد تأثيرًا في القلب؛ 
ولهذا يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا 
ا : 

0١‏ المناوية الجماعية. 

ومن المعينات على التدبر كذلك: 
حلقات المدارسة الجماعية» حيث قال 


أداؤه 


8 م 2 57 6 
تعالى: 0 ف تومته 1 ا 
7 سوس ع 
كي يفت بن ل مر 


[فاطر: 79]. 

ومعنى هذه الآية: «أنّ الذين يستغرق 
جميع أوقاتهم قيامهم بذكر الله وبحقّهه 
وإتيانهم بأنواع العبادات وصئوف القرب 


فلهم القدر الأجل من التقريب» والنصيب 
(1) انظر: علوم القرآن الكريمء نور الدين عتر ص 
و" 


(؟) المجموع شرح المهذبء النووي» 7/ 1586. 


التقر 


الأوفر من الترحيب»”"» ولا شكٌ أن من 
تمام التلاوة والذكر المدارسة الجماعية لهذا 
القرآن الكريم بتدبر الآيات» والعيش معهاء 
فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (وما اجتمع قومٌ في بيتٍ 
من بيوت الله. يتلون كتاب الله. ويتدارسونه 
بينهم؛ إلا نزلت عليهم السّكينة, وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة. وذكرهم اللّه 
فيمن عنده» ومن بطّأ به عمله. لم يسرع به 
س0 

إن وجود حلقات المدارسة القرآنية من 
الأهمية بمكان لتعليم الناس» كيف يدخلون 
إلى عالم القرآن فيهتدون بهداه» ويستشفون 
بشفائه. قال الإمام النووي: «اعلم أن قراءة 
الجماعة مستحبة بالدلائل الظاهرة» وأفعال 
السلف والخلف المتظاهرة»2. 

وهذه الحلقات» وإن كانت منتشرة في 
المساجد هنا وهناك إلا أن مفهومها قد 
اختزل على تعلم أحكام التجويد» وتصحيح 
النطق فقطء وهذا الأمر مهم وضروري» 
ولكنه لا يكفي لتعلم القرآن كما يريد الله 
عز وجلء بل هو بداية لابد أن يتبعها تعلّم 


() لطائف الإشارات» القشيري» "/ 77. 

ك2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الدعوات» 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن الذكر» 
8/ الا رقم 1154 7 

(5) التبيان في آداب حملة القرآن النووي»؛ ص 
لل 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


المعاتي وجوائب الهدى والإيماة قيما يغلي 
من آيات» فيسهل على من يواظب عليهاء 
التعامل مع القرآن بمفرده. 

وأما القراءة بالدور: وعبّروا عنها بقولهم 
(الإدارة بالقرآن)» وهو أن يجتمع جماعة 
يقرأ بعضهم عشراء أو أكثر أو أقل» ثم 
قبله» فهذا جائز حسن أيضَاء ولا إشكال فيه» 
وثوابه عظيم -إن شاء الله-7". 


)١(‏ انظر: علوم القرآن الكريم, نور الدين عتره ص 
00 





تركّز هذه النقاط على الأمور التي تكون 
مانعًا لتدبّر الإنسان فى خلق الله تعالى» أو في 
القرآن الكريم؛ ومن ثمّ يصل ذلك الإنسان 
إلى مراحل متقدمة من الجحود والإنكار 
لكافة جوانب الدين؛ لأنه لا يمارس هذه 
العبادة» التي هي من أعظم معينات الطاعة» 
وصوارف التدبر كثيرة» منها: 
أولًّا: الطبع والختم على القلوب: 

وقد ورد ذلك الحم ص فونه تعالى: 


عل قُلُوبي 


وح عردوع ب 


يتديروت له د 
تمَاَآ 4 [محمد: ا" 
فقد بِيّنت الآية السابقة أن الله تعالى 
طرد المنافقين أَشدٌ الطرد لما ذكر من 
إفسادهم وتقطيعهم الرحم؛ ثم بِيّن سبب 
لعنهمء وهو أنهم صمّوا عن الانتفاع بما 
يسمعون» وعميت أبصارهم عن الارتفاق 
بما يبصرونه وتأتي هذه الآية الكريمة لتبين 
السبب الموجب للعن المسبب للصمم 
والعمى» وذلك من خلال قول الله تعالى 
المنكر الموبّخ المظهر'"» «لتاء التفعّل 
إشارة إلى أن المأمور به صرف جميع الهمة 
إلى التأمل: 2( أقلا يتَدَبَرُونَ #» أي: كل من 
له أهلية التدبر بقلوب منفتحة منشرحة؛ 
ليهتدوا إلى كل غير ِلالْمُرَءاتَ 4 بأن 


() انظر: نظم الدررء البقاعي» 57/18 7. 


يجهدوا أنفسهم في أن يتفكروا في الكتاب 
الجامع لكل خير الفارق بين كل ملبس تفكر 
من ينظر في أدبار الأمورء وماذا يلزم من 
عواقبها؛ ليعلموا أنه لا عون على الإصلاح 
في الأرض»ء وصلة الأرحامء والإخلاص لله 
في لزوم كل طاعة والبراءة من كل معصية: 
مثل الأمر بالمعروف من الجهاد بالسيف 
وما دونه» وربما دل إظهار التاء على أن 
ذلك من أظهر ما في القرآن من المعاني» 
فلا يحتاج في العثور عليه إلى كبير تدير» 17 
ثم تأتي الفاصلة القرآنية لهذه الآية الكريمة 
فتبدأ بحرف الإضراب أ » الذي هو 
بمعنى: بل؟ للانتقال من توبيخ إلى توببخ» 
فيكون المعنى: بل إن أولئك المنافقين 
بلغوا من هول حالهم وفظاعة شأنهم أن 
قلوبهم مطبوعٌ عليها؛ فهم لا يعقلون ولا 


لين 


ثانيًا: اتباع الهوى: 
قد ورد ذلك واضحًا في اكوله تعالى: 


وت من د َه ونه وص أ عل ير 
2 م 


وَكَمَم عل معو ولو وََعل عل بَصرِوه يْشَلُوة همن 
عو ألا تَدَكَرونَ 6 [السجائية: 75]. 

وقد بيّنت الآيات السابقة أن المؤمن 
لا يساويه الكافر في درجات السعادة» 
واستدلٌ على صحة هذا القول بأنه خلق 
(؟) انظر: فتح البيان» القنوجي» 1/1/. 


التقر 


السماوات والأرض بالحق» ولتجزى كل 
نفس بما كسبت وهم لا يظلمون» ويقرر 
الله تعالى في هذه الآية الكريمة أسباب 
ضلال المضِْلَّين بقوله: أنظرت يا محمد 
صلى الله عليه وسلم فرأيت من ترك متابعة 
الهدى والمداومة عليهاء إلى مطاوعة الهوى 
والمبوغيا امن خبرث الله تعالى» وأقيله الله 
تعالى؛ حيث إن الكافر عالم بأنه شال وآنه 
يبدّل فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها؛ 
حتى أصبح مختومًا على سمعه وقلبه؟ 
فلا يتأثر بالمواعظ» ولا يتفكّر في الآيات 
والنذرء ولم يكتف بذلك؛ بل جعل على 
بصره غشاوةٌ مانعةٌ من الاستبصار والاعتبار. 

وإن الاستفهام استفهام تعجبي؛ فالله 
عز وجل في الآية يعجّب محمدًا صلى 
الله عليه وسلم وكل مخاطبء. ولا يقتصر 
على تعجبه هو عز وجل» وتأتي الفاصلة 
القرآنية في سؤالٍ يفيد القدرة الإلهية» وأن 
الله تعالى وحده المتفرد بالهداية التوفيقية» 
وذلك بقوله: فمن يهدي ذلك الكافر 
المتبع للهوى من بعد إضلاله تعالى إياه 
بموجب تعاميه عن ذلك الهدىء وتماديه في 
الغيّء وسؤالٌ آخر غرضه الحث والحش 
للكافرين على الانصراف عمّا هم عليه» 
بقوله: أفلا تلاحظون فتتذكرون واجباتكم 
والتزاماتكم؟””. 


© انظر: غرائب القرآن. النيسابوري» 2117/5 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


ثالنًا: الكبر: 

قد ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: 
ين لَه عرف فود لي يَهَطنُ عَلَ لظن 
مببتكل في سسا لَص أَطَيعُ كلدو وى 
ويَحُبُودم ف الْأَرْضٍ يكير الْحَق وَظَنُوا نهم 
لَتمَالَا يموت ##[القصص: 9-78 *]. 

فقد بيّنت الآيات السابقة تكذيب فرعون 
وقومه لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم؛ 
فرغم مجيء المعجزات البيان على يد ذلك 
النبي المؤيّد من الله تعالى» إلا أنهم ردّوا 
على نبيهم صلى الله عليه وسلم بقولهم: 
«ما هذا الذي جتتنا به إلا سحرٌ افتريته من 
قبلك وتخرّصته كذبًا وباطلا ِ«وَمَاسَيِسَا 
يدا » الذي تدعونا إليه من عبادة من 
تدعونا إلى عبادته فى أسلافنا وآبائنا الأولين 
الذين مضوا قبلنا»(2. 

وعندها قال موسى صلى الله عليه وسلم 
مجييًا فرعون: ربي أعلم بمن هو على حقٌ 
منا يا فرعون من المبطل» ومن الذي جاء 
بالرشاد إلى طريق الصواب والبيان» من 
خلال واضح الحجة من عنده» وربي أعلم 
من الذي له العقبى المحمودة في الدار 


إرشاد العقل السليمء أبو السعود 8/ 77. 
)١(‏ جامع البيان» الطبري» .01/4/١9‏ 





الآخرة منًا'''» وتأتي هذه الآيات الكريمات 
لتستأنف الحوار بين موسى صلى الله عليه 
وسلم وفرعونء فقد بِيّنت هذه الآيات مدى 
فظاعة العلو والاستكبار عند فرعون وقومه. 
حيث تعمّد الكذب؛ إذ إنه يعلم أن موسى 
صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكته بين 
بلسانه أنه ما علم لقومه من إله غيره» فأمر 
هامان أن يطبخ له آجرّاء وأن يبني له قصرّاء 
ففعل ذلك وبنى له صرحا عاليًا2. 

ولم يكتف فرعون بذلك؛» بل استكبر 
استكبارًا عظيمًا هو وجنوده في شتى بقاع 
الأرض التي يحكمونها عن ظلم كبير منهم» 
وإن هذا الكبر صرفهم عن التدبر في عبادة 
الله تعالى؛ إذ إنهم ظنُوا أنهم لن يرجعوا إلى 
الله تعالى؛ فلم يتدبّروا هذه اللحظات التي 
سيورد إليها الكل ملكا كان أو جنديًا 

وقد وردت آيةٌ أخرى تبيّن صرف الله 
تعالى المتكبرين عن التدبر في آيات الله 
تعالى» حيث قال جل جلاله: «# سَلَبَرِكُ 
عَنْ يق لد كروت ف الأرض يعر 
لْحَيّ ون مَرَوَا كل ءَايَةَ لَا يممأ يبا 
وَإِن يوأ سيل افد لا مِتَحِدُوه صبيلا ون 
كَذَوأ كايا واوا عنهَا عَنِِينَ © [الأعراف: 
الاك 
() انظر: المصدر السابق» .08٠ /١19‏ 


(") انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين» 
لضفه 


أي: سأصرفهم أن يتفكّروا في آياتي» 
وسأمنع قلوبهم من التفكير في أمري؛ إذ 
إنهم إن يروا الآيات الدالة على صدق النبوة 
لا يؤمنوا بهاء وإن يروا الحق لا يتبعوه» 
وكذلك إن يروا الباطل يتبعوه» ذلك بأنهم 
كذبوا بآيات الله تعالى» وغفلوا عن هذه 
الآيات37. 
رابعًا: ارتكاب المعاصي: 

قد ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: 
< وَلْمَدْ أُحَذْنَا مال بْعَوْتَ يألسِدِينَ ونقْص 
ين المت ملم يَدَسطَنون (8 ونا 
تو لله نا 0 0 ا 
رهم ند أله ولنَ حارم لا ينمو 
09 مَعَالوا مهسا ما يو ِنْ مايق تسر بيبا 
لوكا وَاَْاد وَلمُئَلَ وَألصّعَايمَ ولد مات 
لماو كم الجر لوأ يمُومَى أدعٌ لا 
09 دما كفنا عَنهُم لبر إق جل 
هُم بلعو إذا هم يَتَكْنونَ 53 كََسقَمنًا متهم 


ا 


13 


يلاع بج رس . سس وخر م صر اص جحل حم اح 
عْرَفَتَهُمَ في الْسَعْ مع كَذَيوا يهنا مَكَانا 


َنبا عَفِِيتَ # [الأعراف: .]1-1٠‏ 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 
١ .‏ 


التقر 


هذه الآيات وما قبلها تبيّن مدى غرق 
فرعون وقومه بالمعاصي الكفرية» من جميع 
جوانبهاء فقد بيّنت الآيات السابقة قصة 
موسى صلى الله عليه وسلم مع قومه من 
بني إسرائيل» حيث إنه بعد إيمان السحرة 
الذين شاهدوا المعجزات برب العالمين» 
فأيقنوا بنبوته صلى الله عليه وسلم؛ إذ بالنبي 
موسى عليه السلام يجتهد في إحالة هؤلاء 
المؤمنين من بني إسرائيل على الله تعالى 
حاثا إياهم على رجوعهم إليه» وتوكلهم 
عليه؛ وتعرّضهم لنفحات يسره؛ فإنه تعالى 
حكم لأهل الصبر بجميل العقبى» فكان 
رد هؤلاء المؤمنين من بني إسرائيل» بأنهم 
توالت عليهم البلاياء ففي حالك يا موسى 
صلى الله عليه وسلم بلاء» وقبلك شقاء. 
فما الفضل؟ فأجابهم موسى عليه السلام 
بما علق رجاءهم بكشف البلاء» فقال: عسى 
ربكم أن يهلك عدرّكم ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون!". 

وتبيّن هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن 
يأخذ آل فرعون المكذدّبين ببعض العذابات 
الدنياء منها الجدوب لأهل البوادي» 
والنقص من الثمرات لأهل القرى؛ وصرّف 
الله تعالى الآيات وبينها لهم من كل نوع؛ 
لعلهم يتعظون ويتدبّرون بعقولهم وقلوبهم؛ 
كي يرجعوا إلى ربهم؛ لكنهم ردّوا على 


(5) انظر: لطائف الإشارات» القشيري» .509/١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


هذا البلاء بأنهم إذا جاءتهم سعة الرزق 
والخصب قالوا: إن هذا هو استحقاقنا 
على العادة التي جرت لنا من النعمة» 
فينسون بذلك أنه من الله تعالى» ومن ثمّ 
لا يشكرونه على نعمه» وإن يصبهم قحط 
وجدب يتشاءموا بنبيهم موسى صلى الله 
عليه وسلم وقومهء ويقولون: إنما أصابنا 
هذا الشر بشؤمهم» فيرد الله تعالى عليهم 
بقوله: ألا إنما شؤمهم جاء بكفرهم بالله 
تعالى» ولكنهم أكثرهم لا يعلمون أن الذي 
أصابهم من الله تعالى» ولم يكتف هؤلاء 
القوم الكافرون بذلك؛ بل قالوا: مهما تأتنا به 
يا موسى عليه السلام من آية معجزة لتسحرنا 
بها فما نحن لك بمؤمنين» فأرسل الله تعالى 
في سبعة أيام الطوفان والجراد والقمّل 
والضفادع فاستكبروا وكانوا قومًا مجرمين» 
ولكنهم لما وقع عليهم ذلك العذاب. إذ بهم 
يدعون موسى عليه السلام لأن يدعو الله 
تعالى بما أوصاه به» وهم يظنون أنهم يمثون 
على نبيهم موسى عليه السلام؛ بأنهم إن 
كشف الله تعالى عنهم هذا العذاب يؤمنوا 
لموسى صلى الله عليه وسلم» وسيرسلون 
بني إسرائيل من المؤمنين الضعاف إلى 
موسى صلى الله عليه وسلم» فلمًا كشف 
عنهم العذاب إلى الأجل الذي غرّقهم فيه» 
إذا هم ينقضون العهدء ولا يوفون» فكان 
لابدٌ من الانتقام باستفصال شأفتهم» فسلب 





الله تعالى نعمتهم بالعذاب» وأغرقهم في 
البحر» جزاء تكذيبهم وعدم اعتبارهم بآيات 
الله تعالى» وتفكرهم بقلوبهم وعقولهم؛ 
حيث إنهم لم يتوجهوا إلى الله تعالى 
بالصدق» ولم يتذكّروا الله تعالى 237. 
خامسًا: زيغ القلوب: 

وقد ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: 

هْرٌ أله َرَلَ عَلَكَ الككب ينه َلنتُ 
لَِْكة وأبيع تَأولِء وَمَايضَْمُ أويلة: ِلَا اد 


رص ست برس . ع ج سي حر ع سس صر يك ٠.‏ - 
وَالأسِحوٌ في لعل يعوو “امنا يو- كل جّنْ عن 


عع ان 


متاية م ِل ووأ لابب )[آل عمران: 0]. 


حيث بيّنت هله الآية ذيتكما النوعين 
اللذين يختصان بالقرآن الكريم» ومعلومٌ 
أن القرآن الكريم كله محكمٌ إحكامًا عامًا؛ 
لقوله تعالى: طاكر كِتَتُ لمكت اكه م 
فت لذن كير كدر © [هود: ياه 

كما أن القرآن الكريم كله متشابة؛ إذ إنه 
يشبه بعضه بعضًا في الإحكام والإتقان» قال 
مَكَانَ [الزّمر: ل 

إلا أن هذه الآية التى هى شاهد هذا 
العنوان تبيّن أن الإحكام المقصود هنا 
والتشابه» هو ذانكما الإحكام والتشابه 


)2غ( انظر: الوجيزء الواحدي» ص؟ ٠‏ 5» 5 


الخاصان!'. 

فأما المحكم الخاص هنا فهو بمعنى 
الإحكام والإتقان والمنع عمًا لا ينبغي؛ 
بمعنى: أنه ما لا يحتمل التأويل ولا 
التخصيص ولا النسخ ولا التدرج» ويكون 
معناه واضحًا وضوحًا قويّاء وأما المتشابه 
فقد اختلف العلماء فيهء وليس هذا العنوان 
هو مقام عرض الخلاف» ولكن يكفي 
القول بأن المتشابه هو ما استأثر الله تعالى 
بعلمه» وعلى هذا فإن معنى الآية» فأما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» أي: «طلبًا منهم لفتنة 
الناس في دينهمء والتلبيس عليهم؛ وإفساد 
ذات بينهم» وابتغاء تأويله» أي: طلبًا لتأويله 
على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم 
الفاسد»”"» ومعنى: «ِإهَمًا يَنْكمُ تَأويلة: 
كانه أي: وها يعلم المراد من إلا الله 
تعالى» ثم يستأنف الربٌ تعالى مقررًا لحقيقة 
ألا وهي أن الراسخين في العلم يقولون: آمنا 
به كلّ من عند ربناء وتأتي الفاصلة القرآثية؛ 
لتبين أنه لا يتدبّر ولا يتذكر آيات الله تعالى 
ولا محكمه أو متشابهه إلا أصحاب العقول» 
وعلى هذا فإن الآية تبيّن أن من كان يتصف 
بالعقل» وأنه صاحب لب ينبغي أن يسلّم 
بالمتشابه» ولا يقحم عقله بفهم مراده فهذا 
(1) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» /ا/ 17/861817 


الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» "/ *. 
(؟) فتح القديرء الشوكاني» 851/1. 


التقر 


هو التدبر الذي يكون في غير محله» بل 
يصرف الإنسان عن التدبر الحق. 
سادسًا: التعصب والتقليد: 

يي سد ا سا 

قوله تعالى: الال نينا 1 
أشَمُكَالُوا بل يد يي مآ لفيا 111 2 - 
200 سَكاوَلَايََتَدُونَ # 
[البقرة: .]10/١‏ 

حيث إن هذه الآية تأنتي في سياق 
الحديث عن كفار قريشء» فتبيّن أن الله 
تعالى ذمّهم بأنهم أبطلوا ما خختص الله 
تعالى به الإنسان من الفكر والرويّة وركزه 
فيه من المعارف. وذلك أن الله تعالى ميّر 
الإنسان بالفكر؛ ليعرف به الخير من الشر في 
الاعتقاد. والصدق من الكذب في المقال» 
والجميل من القبيح في الفعال7”: فحال 
الكافرين إذا قيل لهم -من قبل الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحابته الكرام-: اتبعوا ما 
أنزل الله تعالى من القرآن» وما شرعت به 
السنة النبوية» يقولون: بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا؛ فهم كانوا أفضل وأعلم مناء ثم 
تأتي الفاصلة القرآنية في هذه الآبة لتبيّن في 
تساؤلٍ غرضه التوببخ» كيف يتبعون آباءهم» 
وآباؤهم لا يعقلون شيئّاء فهم كانوا جهَّالًا 
لايعرفون شيئًا من أمور الدين» ولا يهتدون 


() انظر: تفسير الراغب الأصفهاني» .7”01//١‏ 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


اخ مسد مقرلل مليفوسام؟ لعدم 

وقال تعالى : ط ْوَل ةرما 
يت بهم 11 و 6 [المؤمنون: 18]. 

فقد بيّنت الآيات السابقة حال الكافرين 
من الاستكبار والعلو والبعد عن الطاعة» 
والإدبار عن التفكّر في آيات الله تعالى» 
وتأتي هذه الآية الكريمة لتبيّن في تساؤلٍ 
غرضه التوبيخ» وذلك بما جاء في قول 
الله تعالى: أفلم يتدبّروا هذا القرآن الذي 
خوطبوا به» بل جاءهم ما لا عهد لآبائهم به» 
ولذلك أنكروه وتركوا التدبر به!". 
سابعًا: تعطيل أدوات التدبر: 

ويشهد لذلك قوله تعالى: ِإوَلَقَد أن 
ابنتهرن يب َل مي لا يعمو با 30 
مويه تي مالم بل م أسَل أزتيق 
هُم علوت [الأعراف: 1 ]. 

حيث إن الكفار بعدما وصلوا من ضلال 
وإضلال؛ إذ بأدوات التدبر عندهم من 
قلب وعين وأذن تتعطل عن الاستجابة إلى 
الهدى؛ حتى وصموا بالأنعام؛ بل هم أضل» 
وأنهم هم الغافلون70”. 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل» البغوي» -١98/١‏ 


ل 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
ل 


() انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين» 





ا اللا ل 00 





تنوعت أساليب القرآن الكريم في الحث 
على تديّره؛ فمنها ما جاء بأسلوب الحض 
على التدبر في آياته وأحكامهء ومنها ما كان 
بجعل التدبّر حكمةً لإنزاله» وهذا بيان لهذه 
الأساليب» من خلال ما يأتي: 
أولا: الحطن غلى التدير؛ 

وقد ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: 

قورت طاعَة هذا بَرَووأ ون عند 
ما يعون دض نهم وول عل ل وك 
لوكلا * أكلايتدبَرُونَ لمان لانن عند 
بال داه أُخِْكَمًا كيرا © [الساء: 
احدكماء 

حيث إن الآية الأولى بيّنت أن المنافقين 
يقولون باللسان: مرنا؛ فإن أمرك طاعة» فإذا 
خرجوا من عند النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم بدّل طائفة منهم غير الذي تقول» 
فيخاطب الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله 
عليه وسلمء بقوله: إن الله تعالى يحصي 
ويحفظ ما يبذّلون؛ ليجازي كل بما قدّم» 
فعليك ألا تخبر بأسمائهم -وكان عليه 
الصلاة والسلام يعرف المنافقين-» وعليك 
أيضًا أن تتوكل على الله فهو حسيبك 
وكافيكء وتأتي الآية الكريمة الثانية لتبيّن 

. 


في تساؤلٍ غرضه الحث على انصراف 
المنافقين عمًا هم عليه؛ والإقبال إلى ما 
عند الله تعالى» كما وضّح في كتابه الكريم» 
فيقول تعالى: أفلا يتدبّرون بنظرهم في الأمر 
إلى آخرهء وبالتفكير في هذا القرآن الذي 
ليس فيه تناقض ولا تفاوت؛ إذ لو كان من 
عند غير الله تعالى مهما عظمت فصاحته- 
لما استطاع هذا المفتري على القرآن أن 
يخبر عن الغيب أو غيره مما هو في القرآن؛ 
بل لوجد الناس بعضه صدقًاء ومعظمه 
كنب270, 

ولا شكٌ أن هذه الآية الكريمة كافية 
للمؤمن المخاطب بها بطريقة غير مباشرة؛ 
كي تكون زادًا له في الحث على تدبّر القرآن 
الكريم آيةَ آيدَ بل كلمةٌ كلمة كيف لا؟! 
وهو القرآن الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد. 
ثانيًا: جعل التدبر حكمة إنزال القرآن: 

ورد ذلك واضِحًا في قوله تعالى: فووا 
لتنا ألتمة واس وما يتما يلا لِك طن 
َ'مَتُوأْ وحمِا لحت كلئُقِيينَ في 


لض 1 عَتمَلْ التق كَلْشمّر كنب 


َرَكَهُ يك مرك متكا تيد ونتذكر أولنا 


م 


الأبني (4)2[ص: /00-ه؟]. 


.467 /١ انظر: تفسير القرآن» السمعاني»‎ )١ 


التقر 


فقد بيّنت الآيات السابقة أن الله تعالى 
لم يخلق السماء والأرض وما بينهما هزلًا 
ولعبّاء وأن ذلك حسبان الذين كفروا؛ 
فهم الذين أعدّ الله تعالى لهم ويلا وناراء 
وتساءلت الآية السابقة سؤالُا غرضه التقرير 
للمؤمنين» والتوبيخ للكافرين» وذلك بقوله: 
أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرضء أم نجعل أصحاب 
محمد عليه السلام المتقين كالكفار» وتأنتي 
هذه الآية الكريمة يأسلوب استئنافيٌ؟ لتقرير 
حقيقة» ألا وهي: أن هذا الكتاب الكريم 
الذي هو القرآن إنما هو منزُلٌ من الله تعالى 
إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم» 
وهو مبارلكٌ؛ ليتدبّر الناس هذا القرآن» بل 
يتوجب عليهم معرفة معانيه» والترتيل 
لآياته؛ إذ لا يصح التدبر إلا إذا قرئت أحكام 
التلاوة» وتأنتي الفاصلة القرآنية لتبيّن سببًا 
آخر لإنزال هذا القرآن المبارك» وهو أن 
يتعظ ويعتبر أصحاب العقول بما فيه من 
أحكام وهدايات7". 


الآيات الكونية» التفكرء العقلء الغفلة» 

الفقه. القرآن 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
ا 0 
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